الفصل الرابع

أثر اختلاف القراءات في تفسير سورة الأعراف
مقدمة تعريفية للسورة:

سورة الأعراف هي السورة السابعة في الترتيب المصحفي، وهي إحدى السور التي بدئت ببعض حروف التهجي(
)(المص(، ولم يتقدم عليها في هذا النوع سوى ثلاث سور سبقتها في تاريخ النزول وهي: سورة (ن)، و(ق)، و(ص).

وهي السورة المكية الثانية في ترتيب المصحف، وعدد آياتها (205) أو (206)، نزلت بعد سورة (ص)(
). قال القرطبي: «مكية إلا ثمان آيات وهي قوله (واَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ( إلى قوله (وَإِذ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ((
)»(
).

وموضوع السورة الرئيسي هو الإنذار؛ إنذار من يتولون غير الله، ومن يكذبون بآيات الله ومن يستكبرون عن طاعة الله، ومن ينسون الله ومن لا يشكرون نعمته، إنذارهم هلاك الدنيا وعذاب الآخرة، ذلك فوق الخزي والهوان والنسيان(
).

أوجه مناسبتها سورة آل عمران:

قال السيوطي: «وجه ارتباط أول هذه السورة بآخر الأنعام؛ هو: أنه قد تقدم هناك: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ((
)، وقوله (وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ((
)، فاففتح هذه السورة أيضا بإتباع الكتاب في قوله: (كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ( إلى قوله: (اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ((
)»(
)، ويعلق الغماري على هذه المناسبة بقوله: «المناسبة ظاهرة والحمد لله»(
).

ويضيف السيوطي وجهان آخران قائلا: «وأيضا لما تقدم في الأنعام (ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ((
)، (ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ((
)، قال في مفتتح هذه السورة (فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ((
)، وذلك شرح التنبئة المذكورة».

وأيضا فلما قال في الأنعام: «(مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا((
)، وذلك لا يظهر إلا في الميزان، افتتح هذه السورة بذكر الوزن، فقال: (وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ((
)، ثم ذكر من ثقلت موازينه، ثم من خفت موازينه، ثم ذكر بعد ذلك أصحاب الأعراف؛ وهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم»(
).
(122/1) الاختلاف في (تَذَكَّرُونَ( من قوله عز وجل: (اتَّبِعُوا مَا أُنْزِل إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلا مَا تَذَكَّرُونَ( الآية (3).

أولا: أوجه اختلاف القراءات: 

 اختلفوا في التشديد والتخفيف من قوله عز وجل: (تَذَكَّرُونَ(، فقرأ الأخوان وحفص: (تَذَّكَّرُونَ( مشددة الذال والكاف، وقرأ الباقون: (تَذَكَّرُونَ( خفيفة الذال مشددة الكاف(
). 

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

 وتَذَّكَّرُون الْغَيْبَ زِدْ قَبْل تائِهِ 

كريماً وخِفُّ الذال كَمْ شَرَفاً علا(
) 

ثانياً: توجيه القراءات: 

 قوله: (تَذَكَّرُونَ( سبق توجيهه لغوياً في النص رقم (117/54)(
). وجه من قرأ (تَذَّكَّرُونَ( بالتشديد، أنه أردا تتذكرون: فأدغم تاء تفعّل في الذال، قال: ابن زنجلة: «وذلك لقرب هذه من مكان هذه»(
).
ومن قرأ (تَذَكَّرُونَ( بالتخفيف، فالأصل أيضاً تتذكرون، فحذفت إحدى التاءين، وتركت الثانية على حالها، والذال خفيفة في الأصل، والتاء المحذوفة هي الثانية؛ لأنهما زائدتان، إلا أن الأولى تدلّ على معنى الاستقبال، فلا يجوز حذفها، والثانية إنما دخلت على معنى فعل الشيء على مهل، نحو قولك: تفهّمت وتعلّمت أي: أخذت الشيء على مهل(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

 من المعلوم أن أمر الرسالة إنما يتم بالمرسِل؛ وهو الله سبحانه وتعالى، والمرسَل؛ وهو الرسول (، والمرسَل إليه؛ هو الأمة، فلما أمر في الآية الأولى الرسول بالتبليغ والإنذار، مع قلب قوي، وعزم صحيح، فقال: (كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ((
)، أمر المرسَل إليه؛ وهو الأمة بمتابعة الرسول ( (اتَّبِعُوا مَا أُنْزِل إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ( يعني الكتاب، ومثله السنة، لقوله: (وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا((
) وهو أمرٌ للنبي ( ولأمته، أي: اتبعوا ملة الإسلام والقرآن، وأحلّوا حلاله، وحرّموا حرامه، وامتثلوا أوامره واجتنبوا نهيه، قال القرطبي: «دلت الآية على ترك اتباع الآراء مع وجود النص».

ثم قال سبحانه: (وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ( نهيٌ للأمة عن أن يتبعوا أولياء من دون الله يعبدونهم ويجعلونهم شركاء لله، والهاء في (مِنْ دُونِهِ( يعود على الرب سبحانه، قوله: (قَلِيلا مَا تَذَكَّرُونَ( أي: قليلا ما تتعظون وتعتبرون، فتراجعون الحق(
). 

رابعاً: ترجيح القراءات: 

 صوّب أبو منصور الأزهري القراءتين معاً، وذلك باعتبار أن الأصل فيهما واحد(
)، ويوافقه أبو علي الفارسي، قائلا: «القول في ذلك أن التخفيف مثل التشديد في المعنى»(
). 

(123/2) الاختلاف في (تُخْرَجُونَ( من قوله عز وجل: (قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ( الآية (25).

 أولا: أوجه اختلاف القراءات: 

 اختلفوا في ضم التاء وفتحها من قوله عز وجل: (تُخْرَجُونَ(، فقرأ الأخوان وابن عامر: (تَخْرُجُونَ( بفتح التاء وضم الراء، وقرأ الباقون :(تُخْرَجُونَ( بضم التاء وفتح الراء(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

 مع الزُّخْرُف اعْكسْ تخرُجُون بِفَتْحَةٍ 

وَضمَّ وأولى الرُوم شافِيه مُثّلا
بخُلْفٍ مَضى في الرُّوم لا يْخرجُون فِي 

رضاً ولِبَاسُ الرَّفْعُ فِي حقِّ نَهْشَلا(
)
ثانياً: توجيه القراءات: 

 الخُروج: نقيض الدُّخول، يقال: خَرَج يَخْرُجُ خُرُوجاً ومَخْرَجاً، فهو خَارِجٌ خَرُوجٌ وخَرّاجٌ، وقد أَخْرَجه وخَرَجَ به، وقد يكون (المَخْرج) موضع الخُروج، يقال: خَرَج مَخْرجاً حسناً وهذا مَخرَجُه(
).

وجه من قرأ (تَخْرُجُونَ( بفتح التاء وضم الراء، جعلوا الفعل لهم؛ لأن الله عز وجل إذا بعثهم يوم القيامة فأحياهم وأخرجهم خرجوا، وحجتهم قوله: (فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ( على تصيير الفعل لهم، فهم مفعولون فاعلون في المعنى. وقال أبو علي الفارسي: «حجة من قرأ بفتح التاء إتفاق الجميع في قوله: (ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنْ الارْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ((
) بفتح التاء»(
).

ووجه من قرأ (تُخْرَجُونَ( بضم التاء على ما لم يُسمّ فاعله، فهو من أُخْرِج يُخْرج، أي: يُخرجكم الله، وتَخْرجُون أنتم بأمر الله خُرُوجاً. وأضاف أبو علي الفارسي قائلاً: «من قرأ بالضم حجته قوله: (أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ((
)، وقوله: (كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى((
) على أنهم مبعوثون، ولم يسمّ الفاعل»(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

 بين سبحانه في الآيات السابقة أنه أمر آدم عليه السلام وحواء بالهبوط إلى الأرض، وجعل الأرض لهما مستقراً ومتاعاً إلى حين، ثم قال: (فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ( الضمائر كلها للأرض، أي: في الأرض تحيون، وفيها يأتيكم الموت، ومنها تخرجون إلى دار الآخرة للجزاء، كقوله تعالى: (مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى((
)(
).

رابعاً: ترجيح القراءات: 

 صوب ابن زنجلة القراءتين معاً، قائلا: «والمعنيان يتداخلان؛ لأن الله إذا أخرجهم خرجوا، وإذا خرجوا فبإخراج الله خرجوا، فهو فاعلون مفعولون»(
).

(124/3) الاختلاف في (وَلِبَاسُ التَّقْوَى( من قوله عز وجل: (يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ( الآية (26).

 أولا: أوجه اختلاف القراءات: 

 اختلفوا في رفع السين ونصبها من قوله عز وجل: (وَلِبَاسُ التَّقْوَى( فقرأ نافع وابن عامر والكسائي: (وَلِبَاسَ التَّقْوَى( نصباً، وقرأ الباقون: (وَلِبَاسُ التَّقْوَى( رفعاً(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

 بخُلْفٍ مَضى في الرُّوم لا يْخرجُون فِي 

رضاً ولِبَاسُ الرَّفْعُ فِي حقِّ نَهْشَلا (
) 

ثانياً: توجيه القراءات: 

 اللِّبْسُ بالكسر واللِّباسُ: ما يُلْبسَ، وجمع (اللِّباس) (لُبْسٌ)، مثل: كتابٍ وكُتُبٍ، ويُعّدى بالهمزة إلى مفعولٍ ثانٍ، فقال: ألبَستُهُ الثَّوب(
).

وجه من قرأ (وَلِبَاسَ التَّقْوَى( بالنصب حمله على (أنزل)، من قوله: (قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى(، و(أنزل) هنا كقوله: (وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ((
) وكقوله: (وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنْ الانْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ((
) أي: خلق، وقال ابن خالويه: «أنه عطفه على ما تقدم بالواو، فأعربه بمثل إعرابه» والمعنى: وأنزلنا علكيم لباس التقوى(
).

ووجه من قرأ (وَلِبَاسُ التَّقْوَى( بالرفع، أنه استأنفه فرفعه بالابتداء، وجعل (ذَلِكَ( صفة له أو بدلا منه، و(خَيْرٌ( خبر للباس، والمعنى: ولباس التقوى المشار إليه خير لصاحبه عند الله، مما خلق له من لباس الثياب والريش، قال ابن زنجلة: «ويجوز أن يكون (وَلِبَاسُ التَّقْوَى( مرفوعاً بإضمار (هو)، المعنى: وهو لباس التقوى، أي: وستر العورة لباس المتقين»(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

 بعد أن بين سبحانه في الآيات السابقة أنه أمر آدم وحواء عليهما السلام بالهبوط إلى الأرض، وجعل الأرض لهما مستقراً، بين أنه تعالى أنزل كل ما يحتاجون إليه في الدين والدنيا، ومن جملتها اللباس، الذي يُحتاج إليه في الدين والدينا، فقال: (يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ(، وقد عبر سبحانه بالإنزال عن الخلق، أي: خلقنا لكم لباساً يواري سوآتكم التي أظهرها إبليس من أبويكم، والسَّوءة: العورة. قال الطبري: «وهذا خطاب للجهلة من العرب الذين كانوا يتعرون للطواف إتباعاً منهم أمر الشيطان، تركاً منهم طاعة الله، فعرَّفهم انخداعهم بغروره لهم، حتى تمكن منهم فسلبهم من ستر الله الذي أنعم به عليهم، حتى أبدى سوآتهم، وأظهرها من بعضهم لبعض، مع تفضل الله عليهم بتمكينهم مما يسترونها به. وأنهم قد سار بهم سيرته في أبويهم آدم وحواء عليهما السلام اللذين دلاهما بغرور حتى سلبهما ستر الله، الذي كان أنعم به عليهما، حتى أبدى لهما سوآتهما فعراهما منه».

وكيفية خلق الله لهذا اللباس؛ بإنزال المطر الذي ينبت القطن والكتان، ويُقيم البهائم التي منها الأصواف والأوبار والأشعار، فهو مجاز، مثل: (وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنْ الانْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ((
) قال كثير من العلماء: هذه الآية دليل على وجوب ستر العورة؛ لأنه قال: (يُوَارِي سَوْآتِكُمْ(.

قوله: (وَرِيشًا( الرِّيش في كلام العرب: هو المتاع والأموال عندهم، وربما استعملوه في الثياب والكسوة دون سائر المال، ثم قال سبحانه: (وَلِبَاسُ التَّقْوَى( أي: لِباس الورع واتقاء معاصي الله، وهو الورع نفسه والخشية من الله (ذَلِكَ خَيْرٌ( أي: ذلك خير لباس وأجمل زينة، والإشارة في (ذَلِكَ( استشعار للنفوس بتقوى الله في الانتهاء عما نهى الله عنه من معاصيه، والعمل بما أمر الله به من طاعته، والإشارة بقوله: (ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الله( أي: الإنزال المدلول عليه بـ (أَنزَلْنَا(، أي: ذلك الإنزال من آيات الله الدّالة على أن له خالقاً عظيماً، وقوله: (لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ( فيعرفون نعمته، أو يتعظون فيتورعون عن القبائح(
).

رابعاً: ترجيح القراءات: 

 رجح ابن أبي طالب قراءة الرفع: (وَلِبَاسُ(، ويعلل ذلك بقوله: «لأن عليه أكثر القراء»، ثم يقول: «والنصب حسن»(
) وهو بذلك كأنه يصوب كلتا القراءتين.

بينما يرجح الطبري قراءة من قرأ بالنصب (وَلِبَاسَ( قائلا: «وهذه القراءة أولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب، أعني نصب قوله: (وَلِبَاسَ التَّقْوَى(؛ لصحة معناه في التأويل، وأن الله إنما ابتدأ الخبر عن إنزاله اللباس الذي يواري سوآتنا والريش؛ توبيخاً للمشركين الذين كانوا يتجردون في حال طوافهم بالبيت، ويأمرهم بأخذ ثيابهم، والاستتار بها في كل مع الإيمان به، وإتباع طاعته، ويُعلِمهم أن كل ذلك خير من كل ما هم عليه مقيمون من كفرهم بالله وتعريهم؛ لأنه أعلمهم أن بعض ما أنزل خير من بعض» ثم يقول: «ومما يدل على صحة ما قلنا في ذلك الآيات التي بعد هذه الآية، وذلك قوله: (يَابَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا( وما بعد ذلك من الآيات، إلى قوله: (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ((
) فإنه جلّ ثناؤه يأمر في كل ذلك بأخذ الزينة من الثياب واستعمال اللباس، وترك التجريد والتعري، وبالإيمان به، وإتباع أمره، والعمل بطاعته، وينهى عن الشرك به، وإتباع أمر الشيطان، مؤكداً في كل ذلك ما قد أجمله في قوله: (يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ((
)»(
).

(125/4) الاختلاف في (خَالِصَةً( من قوله عز وجل :(قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الايَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ( الآية (32).

أولا: أوجه اختلاف القراءات: 

 
اختلفوا في رفع التاء ونصبها من قوله عز وجل: (خَالِصَةً(، فقرأ نافع وحده: (خَالِصَةٌ( رفعاً، وقرأ الباقون: (خَالِصَةً( نصباً(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

 وَخالِصةٌ أصْلٌ ولا يعْلمُون قُل

لِشعْبَهَ فِي الثَّاني ويُفْتحُ شمْلَلا(
) 

ثانياً: توجيه القراءات: 

 يُقال: هذا الشيء خالصةٌ لك؛ أي: خالصٌ لك خاصّة. ويقال: اسْتَخْلَصُه لنفسه: أي: استخصَّه(
). ووجه من قرأ (خَالِصَةٌ( بالرفع؛ أنه جعل، (خَالِصَةً( خبراً لـ(هِيَ( في قوله تعالى: (قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ( تبييناً للخلوص، أو خبراً بعد خبر، والمعنى: قُل الطيبات والزينة خالصة للمؤمنين في الآخرة، فأما في الدنيا فقد شركهم فيها الكفار(
). 

ووجه من قرأ (خَالِصَةً( بالنصب؛ أنه جعل (خَالِصَةً( حالا من المضمر في قوله: (لِلَّذِينَ آمَنُوا(؛ لأنه خبر (هِيَ((
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

أمر الله سبحانه في الآية السابقة بالقسط بقوله: (قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ( الآية (29) وكان من جملة القسط، أمر اللباس، وأمر المأكل والمشروب، ثم قال سبحانه: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ( والزينة: ما يتزين به الإنسان من ملبوس، أو غيره من الأشياء المُباحة؛ كالمعادن التي لم يرد نهي عن التزين بها والجواهر ونحوها، قوله: (وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ( أي: المستلذات من المأكل والمشارب. قال أبو السعود: «وفيه دليل على أن الأصل في المطاعم والملابس وأنواع التجملات، الإباحة؛ لأن الاستفهام في (مَنْ( إنكاري».

قوله: (
قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا( يعنى بحقها من توحيد الله تعالى، والتصديق له، فإن الله ينعم ويرزق، فإن وحَّدّهُ المُنْعَمَ عليه، وصَدّقه، فقد قام بحق النعمة. وإن كفر فقد أمكن الشيطان من نفسه، وفي صحيح الحديث (لا أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّهُ يُشْرَكُ بِهِ وَيُجْعَلُ لَهُ الْوَلَدُ ثُمَّ هُوَ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ((
) وثم الكلام على الحياة الدنيا.

ثم قال: (خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ( أي: يُخْلص الله الطبيات في الآخرة للذين آمنوا، وليس للمشركين فيها شيء، كما كان لهم في الدنيا من الاشتراك فيها، ثم ختم سبحانه الآية بقوله: (كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ( أي: مثل هذا التفصيل نفصل الآيات المشتملة على التحليل والتحريم لقوم يمكنهم النظرية والاستدلال حتى يتوصلوا به إلى تحصيل العلوم النظرية(
).

رابعاً: ترجيح القراءات: 

 رجح ابن أبي طالب قراءة النصب قائلا: «والنصب أحبُ إليّ؛ لأنه أتم في المعنى، ولأن عليه جماعة القراء»(
). ويوافقه الطبري في الاختيار، ويعلل ذلك بقوله: «لإيثار العرب النصب في الفعل، إذا تأخر بعد الاسم والصفة»، ثم يقول: «وإن كان الرفع جائزاً، غير أن ذلك أكثر في كلامهم»(
).

(126/5) الاختلاف في (تَعْلَمُونَ( من قوله عز وجل (قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ الْجِنِّ والإنس فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأولاهم رَبَّنَا هَؤُلاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنْ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لا تَعْلَمُونَ( الآية (38).

 أولا: أوجه اختلاف القراءات: 

 اختلفوا في التاء والياء من قوله عز وجل: (تَعْلَمُونَ(، فقرأ شعبة: (يَعْلَمُونَ( بالياء، وقرأ حفص: (تَعْلَمُونَ( بالتاء، وكذلك قرأ الباقون(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

 وَخالِصةٌ أصْلٌ ولا يعْلمُون قُل

لِشعْبَهَ فِي الثَّاني ويُفْتحُ شمْلَلا (
) 

ثانياً: توجيه القراءات: 

 قوله: (تَعْلَمُونَ( سبق توجيهه لغوياً في النص رقم (107/44)(
). الوجه في قراءة شعبة (يَعْلَمُونَ( بالياء؛ أنه حمل الكلام على لفظ (كل)؛ لأنه وإن كان للمخاطبين، فهو اسم ظاهر موضوع للغيبة، فحُمل على اللفظ دون المعنى، والمعنى: ولكن لا يعلم كل فريق مقدار عذاب الفريق الآخر(
).
والوجه في قراءة الباقين؛ أنهم حملوه على معنى ما قبله من الخطاب؛ لأن قبله: (قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ( أي: لكلكم ضعفٍ، فحمل (تَعْلَمُونَ( على معنى (كل) في الخطاب. وقال أبو منصور: «من قرأ بالتاء، فهو خطاب لأخراهم وأولاهم المُضَلّين والمُضِلّين من الكفار». وأضاف ابن زنجلة قائلا: «ويجوز والله أعلم، أن يكون المعنى: ولكن لا تعلمون يا أهل الدنيا مقدار ذلك»(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

 هذه الآية من بقية شرح أحوال الكفار وهو أنه تعالى يدخلهم النار، قائلا لهم: (ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ الْجِنِّ وَالإنسِ فِي النَّارِ( والقائل: هو الله عز وجل، و (فِي( بمعنى (مع)؛ أي: مع أمم، والمراد بالأمم التي خلت من قبلهم من الجن والأنس؛ وهم الكفار من الطائفتين من الأمم الماضية.

قوله: (كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ( من الأمم الماضية، (لَعَنَتْ أُخْتَهَا( أي: الأمة الأخرى التي سبقتها إلى النار، وجُعلت أختاً لها باعتبار الدين، أو الضلالة، أو الكون في النار، قوله: (حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا( أي: تداركوا، والتَّدارك: التَّلاحق والتتابع والاجتماع في النار، (قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأولاهُمْ( أي: آخرهم دخولا؛ وهم الأتباع، لأولاهم؛ وهم القادة (رَبَّنَا هَؤُلاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنْ النَّارِ(؛ أي: أنهم لم يخاطبوا أولاهم، ولكن قالوا في حق أولاهم ربنا هؤلاء أضلونا، والضعف: المثل الزائد على مثله مرة أو مرات، ومثله قوله: (رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنْ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا((
).

قوله: (قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ( أي: للتَّابع والمتبوع، أما القادة فلما ذكر من الضلال والإضلال، وأما الأتباع فلكفرهم وتقليدهم (وَلَكِنْ لا تَعْلَمُونَ( أي: مالكم ومالكل فريق من العذاب(
).

رابعاً: ترجيح القراءات: 

 لم ترجح أي قراءة على أخرى، بل اكتفى الجميع بذكر كلتا القراءتين وتوجيههما(
).

(127/6) الاختلاف في (تُفَتَّحُ( من قوله عز وجل (إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ( الآية (40).

 أولا: أوجه اختلاف القراءات: 

 اختلفوا في التخفيف والتشديد من قوله عز وجل: (تُفَتَّحُْ(، فقرأ أبو عمرو (تُفَتَحُ( بالتاء خفيفة ساكنة الفاء، وقرأ الأخوان (يُفَتَحُ( بالياء خفيفة، وقرأ الباقون (تُفَتَّحُ( بالتاء مشددة التاء الثانية(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

 وَخالِصةٌ أصْلٌ ولا يعْلمُون قُل

لِشعْبَهَ فِي الثَّاني ويُفْتحُ شمْلَلا (
) 

ثانياً: توجيه القراءات: 

 الفَتْح: نقيض الإغلاق، ويقال فَتَحه يَفتَحه فَتْحاً وافْتَتَحه وفتّحه فاْنفتَح وتَفتَّح. قال الجوهري: «فُتِّحت الأبواب، شدّد للكثرة، فتفتّحت هي»(
).

الوجه في قراءة التاء خفيفة، قوله: (فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ((
) وقال ابن أبي طالب: «وذلك على معنى أنّ التخفيف يقع للمرة والأكثر»(
). 

والوجه قراءة من قرأ بالتاء والتشديد؛ على معنى التكرير والتكثير مرة بعد مرة، واستدلوا بقوله: (جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمْ الأبْوَابُ((
) فمقياس (مُفَتَّحَةً( (تُفَتَّح(، وقوله: (وَفُتِحَتْ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا((
)، لأن المعنى في فتِّحت السماء على أبوابها، والمعنى: فكانت ذات أبواب(
).

وحجة من قرأ بالياء هي أنه لما فصل بين المؤنث وبين فعله بفاصل صار الفاصل كالعِوض من التأنيث، والتذكير والتأنيث في هذا النوع قد جاء بهما التنزيل، فمن الأول قوله: (لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا((
) ومن التأنيث قوله: (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ((
) وقال ابن أبي طالب: «من قرأ بالياء؛ فلأن تأنيث الأبواب غير حقيقي، وكلا العلتين تجيز التذكير»(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

 المقصود من هذه الآية إتمام الكلام في وعيد الكفار؛ وذلك لأنه قال في الآية المتقدمة (وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ((
)، ثم شرح سبحانه في هذه الآية كيفية ذلك الخلود في حق أولئك المكذبين المستكبرين فقال: (إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا( أي: بالدلائل الدَّالة على المسائل التي هي أصول الدين. قوله: (وَاسْتَكْبَرُوا( الاستكبار: طلب الترفع بالباطل، وهذا اللفظ في حق البشر يدل على الذم، قال تعالى في صفة فرعون: (وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ((
).

قوله: (لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ( أي: لا تقبل أدعيتهم ولا أعمالهم، أولا تعرج إليها أرواحهم، وجاءت بذلك أخبار صحاح؛ منها حديث البراء بن عازب(
) وفيه قبض روح الكافر، وقال: (وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الأرْضِ فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلإ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِلا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ فَيَقُولُونَ فُلانُ بْنُ فُلانٍ بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ فَلا يُفْتَحُ لَهُ((
). 

قوله: (وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ( أي أن: هؤلاء المكذبين المستكبرين لا يدخلون الجنة بحال من الأحول، ولهذا علقه بالمستحيل، فقال: (حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ( وهو لا يلج أبداً، وخص الجمل بالذكر؛ لكونه يضرب به المثل في كبر الذات، وخص سمّ الخياط: وهو ثقب الإبرة بالذكر؛ لكونه غاية في الضيق. وذلك مبالغة في الاستبعاد، ثم قال سبحانه: (وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ( أي: مثل ذلك الجزاء العظيم يُجزى من اتصف بصفة الظلم(
).

رابعاً: ترجيح القراءات: 

 صوّب أبو منصور الأزهري القراءتين معاً، قائلا: «من شدد فلتكثير الفتح، ومن خفف فلتقليله، ويجوز هذا وهذا فيما يكثر ويقل»(
). ويوافقه الطبري، ويقول: «والصواب في ذلك عندي من القول أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان، صحيحتا المعنى، وذلك أن أرواح الكفار لا تفتح لها ولا لأعمالهم الخبيثة، أبواب السماء بمرَّة واحدة، ولا مرة بعد مرة، وباب بعد باب، فكلا المعنيين في ذلك صحيح، وكذلك الياء والتاء في يفتح وتفتح؛ لأن الياء بناء على فعل الواحد للتوحيد، والتاء؛ لأن الأبواب جماعة فيخبر عنها خبر الجماعة»(
).

بنما يرجح ابن أبي طالب قراءة التاء والتشديد، ويعلل ذلك بقوله: «التاء أحب إلي؛ لتأنيث لفظ التأنيث، والتشديد أحب إلي؛ لأن عليه الحرميين وعاصماً وابن عامر»(
) ويقول أبو علي الفارسي في توجيهه لقراءة التاء مستشهداً بقوله: (مُفَتَّحَةً لَهُمْ الأبْوَابُ( «ألا ترى أن اسم الفاعل يجري مجرى الفعل، وقد أُنّث، وكذلك الفعل ينبغي أن يؤنث» ثم يقول: «ويحسن التشديد»(
).

ويوافقهما ابن أبي زنجلة قائلا: «التشديد من التفتيح، مرة بعد مرة وهذا هو المختار لأنها جماعة من الأبواب»(
) ويقول القرطبي: «والتشديد هنا أولى؛ لأنه على الكثير أدل»(
).
(128/7) الاختلاف في (وَمَا كُنَّا( من قوله عز وجل: (وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ الأنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمْ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ( الآية (43).

 أولا: أوجه اختلاف القراءات: 

 اختلفوا في إدخال الواو وإخراجها من قوله: (وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ(، فقرأ ابن عامر وحده: (مَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ( بغير واو، وقرأ الباقون: (وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ( بالواو(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

 وخَفِّفْ شَفا حكْماً وما الواو دعْ كَفى
وَحَيْث نعَمْ بالْكسر في العين رُتِّلا(
) 

ثانياً: توجيه القراءات: 

 سبق ذكر توجيه (الواو) لغوياً في النص (48/12)(
). الحجة: في قراءة ابن عامر، (مَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ( بغير واو؛ لاتصال الجملة الثانية بالأولى في المعنى:، وقوّى الحذف أنها في مصحف أهل الشام بغير واو ومثل ذلك قوله: (سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ((
) فاستغنى عن الحرف العاطف بالتباس إحدى الجملتين بالأخرى وقال ابن خالويه: «الحجة لمن طرحها أنه ابتدأ الكلام، فلم تحتج إليها».

والحجة في قراءة الباقين؛ لعطف الجملة على الجملة، وكذلك هي في سائر المصاحف غير مصحف أهل الشام(
). وقال ابن خالويه: «الحجة لمن أثبتها؛ أنه ردّ بعض الكلام على بعض».

ثالثاً: المعنى العام للآية:

 بعد أن استوفي سبحانه الكلام في الوعيد، أتبعه بالوعد، فقال: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(، وفيه تنبيه للكفار على أن الجنة مع عِظم محلها يوصل إليها بالعمل السهل من غير تحمل الصعب، ثم ذكر سبحانه بعض ما ينعم به على أهل الجنة، نزع الغل من صدورهم، فقال: (وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ( والنَّزع: الاستخراج، والغِل: الحقد الكامن من الصدور، والجمع غِلال، أي: أذهبنا في الجنة ما كان في قلوبهم من الغٍل في الدنيا، حتى تصفو قلوبهم، ويودّ بعضهم بعضاً؛ فإن الغل لو بقى في صدورهم كما كان في الدنيا لكان في ذلك تنغيص لنعيم الجنة؛ لأن المتشاحنين لا يطيب لأحدهم عيش مع وجود الآخر، قال النبي (: (الغِلّ عَلى بَابِ الجَنّةِ كَمَبَارِكُ الإِبْل قَدْ نَزَعَهُ الله مِنْ قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ((
)، قال أبو السعود: «وصيغة الماضي؛ للإيذان بتحقيقه وتقرره».
ثم قال سبحانه: (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ الأنْهَارُ( زيادة في لذتهم وسرورهم، قوله: (وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا( أي: لهذا الجزاء العظيم، وهو الخلود في الجنة، ونزع الغل من صدورهم، والهداية هذه لهذه؛ هي الهداية لسببه من الإيمان والعمل الصالح في الدنيا، قوله: (وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ( أي: لهذا المطلب الأعلى، أو لمطلب من المطالب التي هذا من جملتها، واللام في قوله: (لِنَهْتَدِيَ( لام كي، قوله: (لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ( أي: وما كنا نطيق أن نهتدي بهذا الأمر لولا هداية الله لنا، والجملة مستأنفة أو حالية، وجواب (لَوْلا( محذوف، يدل عليه ما قبله: أي: لولا هداية الله ما كنا لنهتدي.

قوله: (لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ( اللام لام القسم. قالوا هذا لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الجزاء العظيم اغتباطاً بما صاروا فيه بسبب ما تقدم منهم من تصديق الرسل وظهور صدق ما أخبروهم به في الدنيا من أن جزاء الإيمان والعمل الصالح هو الذي صاروا فيه، قوله: (وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمْ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا( أي: وقع النداء من الملائكة عليهم السلام لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقيل لهم: (تِلْكُمْ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا( أي: ورثتم منازلها بعملكم، ودخولكم إياها برحمة الله وفضله، كما قال: (ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنْ اللَّهِ((
) وقد جاء في صحيح مسلم (لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوا وَلا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلا أَنَا إِلا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ((
). 

وفي الحديث ـ أيضاً ـ: (لا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلا أَدْخَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا((
). فهذا أيضاً ميراث، نعَّم بفضله من شاء، وعّذب بعدله من شاء، وبالجملة فالجنة ومنازلها لا تُنال إلا برحمته، فإذا دخلوها بأعمالهم فقد ورثوها برحمته، ودخلوها برحمته أو أعمالهم، رحمه منه لهم وتفضّل عليهم، ومعنى البعد في اسم الإشارة؛ إما لأنهم نودوا عند رؤيتهم إياها من مكان بعيد، وإما لرفع منزلتها، وبعد رتبتها، وإما للاشعار بأنها تلك الجنة التي وعدوها في الدنيا(
).

رابعاً: ترجيح القراءات: 

 صوب أبو منصور الأزهري القراءتين معاً، قائلا: «إخراج الواو وإدخالها لا يُغيِّر المعنى في مثل هذا الموضع، المعنى: أنهم قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا من غير أن كنا نهتدي لما هدانا له، ومن حذف الواو أراد: يا رب ما كنا لنهتدي لهذا لولا هُدى الله إيانا»(
).

ويرجح ابن أبي طالب القراءة بإثبات الواو، ويعلل ذلك بقوله: «لأن الجماعة عليه، ولأن فيه تأكيد ارتباط الجملة الثانية بالأولى»(
). بينما يرجح الرازي قراءة ابن عامر بإسقاط الواو، ويقول: «الوجه في قراءة ابن عامر أن قوله: (وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ( جارٍ مجرى التفسير لقوله: (هَدَانَا لِهَذَا(، فلما كان أحدهما عين الآخر، وجب حذف الحرف العاطف»(
) ومما يشهد لقوله قول أبو علي الفارسي في توجيهه لقراءة ابن عامر قال: «وجه الاستغناء عن حرف العطف في قوله: (وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ(؛ أن الجملة ملْتَبسةٌ بما قبلها، فأغنى التباسُها به عن حرف العطف، ومثل ذلك قوله: (سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ((
) فاستغنى عن الحرف العاطف بالتباس إحدى الجملتين بالأخرى»(
).

(129/8) الاختلاف في (قَالُوا نَعَمْ( من قوله عز وجل: (وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ( الآية (44).

 أولا: أوجه اختلاف القراءات: 

 اختلفوا في فتح العين وكسرها من قوله عز وجل: (نَعَمْ( فقرأ الكسائي وحده (نَعِمْ( بكسر العين، وقرأ الباقون (نَعَمْ( بفتح العين(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

 وخَفِّفْ شَفا حكْماً وما الواو دعْ كَفى
وَحَيْث نعَمْ بالْكسر في العين رُتِّلا (
) 

ثانياً: توجيه القراءات: 

 نَعَمْ ونَعِمْ: معناهما التصديق، وإن وقعت بعد الماضي، نحو: هل قام زيدٌ، والوعد، إن وقعت بعد المستقبل، نحو هل تقوم. قال سيبويه: «نعم؛ عدةٌ وتصديق»، يُريد أَنّها عدّةٌ في الاستفهام، وتصديق للإخبار، ولا يريد اجتماع الأمرين فيها في كل حال.

قال ابن منظور: «هي كقولك: بلى، إلا أن نَعَمْ في جواب الواجب، وهي موقوفة الآخر, لأنها حرف جاء لمعنى، وفي التنزيل: (فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ( إنما يجاب به الاستفهام الذي لا جَحْد فيه».

وقال: النِّيلي(
): «نَعَم تُبقي الكلام على ما هو عليه من إيجاب أو نفي؛ لأنها وُضعت لتصديق ما تقدّم من غير أن ترفع النفي وتُبْطله، فإذا قال القائل: ما جاء زيد، ولم يكن قد جاء وقلت في جوابه (نَعَمْ( كان التقدير: نَعَمْ ما جاء، فصدَّقت الكلام على نفيه، ولم تبطل النَّفي كما تبطله (بَلَى(، وإن كان قد جاء قلت في الجواب (بَلَى( والمعنى قد جاء، (فَنَعم) تُبقي النفي على حاله ولا تبطله، وفي التنزيل (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى((
)، ولو قالوا: (نَعَمْ( كان كفراً، إذ معناه نَعَمْ لست بربنا؛ لأنها لا تُزيل النّفي، بخلاف (بَلَى( فإنها للإيجاب بعد النفي»(
).

الوجه في قراءة الكسائي (نَعِمْ(. بكسر العين؛ أنه فرق بين هذه اللفظة التي يوجب بها، وبين النَّعم من الإبل، إذا نكَّر ووقف عليه. وقال ابن زنجلة: «حجة الكسائي ما وري في الحديث:(أَنَّ رَجُلا لَقِي النَّبي ( بِمنىً(
)، فقال: (أَنْتَ الَّذي يَزْعَم أَنَّه نَبِيٌّ؟)، فقال: (نَعِمْ)((
)»، بكسر العين، وروي أيضاً أن عمر (: (سأل رجلا شيئاً، فقال: (قل نَعِمْ، إنما النَعَمُ الإِبْل)((
). وحجة الباقين أنهم قالوا: هما لغتان(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

بعد أن ذكر سبحانه في الآيات السابقة وعيد الكفار، وثواب أهل الإيمان والطاعات أتبعه بذكر المناظرات التي تدور بين الفريقين، وهي الأحوال التي ذكرها في هذه الآية، فقال: (وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ(، وهذه المناداة لم تكن الاخبار بما نادوهم به، بل لقصد تبكيتهم وإيقاع الحسرة في قلوبهم، وقوله: (أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا( هو نفس النداء، أي: إنا قد وصلنا إلى ما وعدنا الله به من النعيم (فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا( أي: فهل وصلتم إلى ما وعدكم الله به من العذاب الأليم، والاستفهام للتقريع والتوبيخ، (قَالُوا نَعَمْ( أي: وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً، قال الرازي: «والآية تدل على أن الكفار يعترفون يوم القيامة، بأن وعد الله ووعيده حق وصدق، ولا يمكن ذلك إلا إذا كانوا عارفين يوم القيامة بذات الله وصفاته». 

ثم قال سبحانه: (فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ( المؤذِّن: المنادي؛ أي: نادى وصوّت، يعني من الملائكة، (بَيْنَهُمْ( أي: بين الفريقين، (أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ( أي: غضب الله سبحانه وسخطه وعقوبته على من كفر به. قال الرازي: «وأعلم أن الله تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة قوله: (وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمْ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا( دل ذلك على أنهم استقروا في الجنة وقت هذا النداء، فلما قال بعده: (وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ( دل ذلك على أن هذا النداء إنما حصل بعد الإستقرار»(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:


صوب ابن أبي طالب القراءتين معاً، قائلا: «هما لغتان؛ بمعنى العِدَة، إذا استفهمت عن موجب، نحو قولك: أيقوم زيد؟ فتقول: نعم، والتصديق؛ إذا أخبرت عمَّا وقع، تقول: قد كان كذا؟، فتقول: نَعَم»(
).


ويوافقه ابن زنجلة وأبو منصور الأزهري، في الرأي، بإعتبار أنهما لغتان، وساق ابو علي الفارسي، قول أبو الحسن في تصويبه لكلتا القراءاتين، بقوله: «هما لغتان»، ثم يقول مرجحاً قراءة الجماعة: «وفي القراءة: الفتح»(
).


وهو اختيار الطبري أيضاً، ويعلل اختياره بقوله: «لأنها القراءة المستفيضة في قراء الأمصار، واللغة المشهورة في العرب»(
)، وقال الرازي: «قال أبو حاتم: الكسر ليس بمعروف»(
).

(130/9) الاختلاف في (أَنْ( من قوله عز وجل: (وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ( الآية (44).

أولا: أوجه اختلاف القراءات:


اختلفوا في تشديد النون وتخفيفها من قوله عز وجل: (أَنْ(، فقرأ البزي وابن عامر والأخوان: (أَنَّ( بالتشديد، وقرأ الباقون: (أَنْ( بالتخفيف(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:


وأنْ لَعْنَةُ التَّخْفِيفُ والرَّفْعُ نصُّهُ

سَما ما خَلا البزي وفي النُّورِ أُوصِلا(
).

ثانياً: توجيه القراءات:


أَنْ (المصدرية): مفتوحة الهمزة الساكنة النون، على وجهين: اسم وحرف. والاسم على وجهين: ضمير المتكلم في قول بعضهم: (أَنْ فعلتُ) بسكون النون، وضمير الخاطب في قولك: (أنتَ، وأَنتِ، أنتما، وأنتمْ، وأنتنَّ)، والحرف على أربعة أوجه:

أحدها: أن تكون حرفاً مصدرياً ناصباً للمضارع، وتقع في موضعين: (أ) في الإبتداء فتكون في موضع رفع؛ نحو (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ((
). (ب) بعد لفظٍ دال على معنىً غير اليقين، فتكون في موضع رفع: نحو (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ((
)، ونصب؛ نحو: (وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى((
). ومحتملة لهما: نحو (وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي((
)، أصله في أن يغفر لي، وأن هذه موصولٌ حرفي، وتوصل بالفعل المتصرف، مضارعاً كان كما مرَّ، أو ماضياً نحو: (لَوْلا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا((
)، أو أمراً؛ كحكاية سيبويه: (كتبت إليه بأن قم).

الوجه الثاني: أن تكون مخففة من الثقيلة، فتقع بعد اليقين، أو ما نزل منزلته؛ نحو (أَفَلا يَرَوْنَ أَلا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلا((
)، و(عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ((
)، وأن هذه ثلاثية الوضع(
)، وهي مصدرية أيضاً، وتنصب الاسم وترفع الخبر، وشرط اسمها أن يكون ضميراً محذوفاً، وربما ثبت، كقوله: 


فَلَوْ أَنْكِ في يوم الرَّخاء سألتِنِي

طَلاقَكِ، لَمْ أَبْخل وأَنتِ صديقُ(
).

وشرط خبرها أن يكون جملة، ولا يجوز إفراده، إلا إذا ذكر الاسم فيجوز الأمران وقد اجتمعا في قوله:  بأًنْكَ ربيعٌ وغيثٌ مريعٌ

وأًنْكَ هناكَ تكون الثِّمالا(
).

والوجه الثالث: أن تكون مفسرة؛ بمنزلة أي: نحو قوله: (فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلْكَ((
).

والوجه الرابع: أن تكون زائدة، ولها أربعة مواضع:

(أ) وهو الأكثر، أن تقع بعد لمَّا التوقيتية، نحو (وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ((
).

(ب) أن تقع بين لو وفعل القسم مذكوراً، كقوله:


فَأُقسمُ أن لو التقينا وأنتُم

لكان لكم يومٌ من الشِّر مظلمُ(
).

أو متروكاً كقوله:


وأَمَا والله أَنْ لو كنت حرّاً
وما بالحرِّ أنت ولا العتيقِ(
).

(ج) ـ وهو نادرـ أن تقع بين الكاف ومخفوضها، كقوله:


ويوماً تُوافينا بوجهٍ مقَسَّمٍ

كأن طيبة تعطو إلى وارق السَّلَمْ(
)،

(د) بعد إذا، كقوله:


فأمهَلَهُ حتى إذا أَنْ كأنهُ

مُعاطي يدٍ في لُجةِ الماء غامُر(
)(
).

وجه من قرأ (أَنْ( بالتخفيف له مذهبان: أحدهما: أنه أراد (أَنْ) الخفيفة عن (أَنَّ) الثقيلة، كما قال سبحانه: (أَلا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ((
)، أراد (أنهم). والثاني: بمعنى (أيْ) التي هي تفسير؛ كأنها تفسير لما أذّنوا به، أراد: (فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ((
)، واستدلوا بقوله: (وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمْ الْجَنَّةُ((
)، و(أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ((
)، ولم يقرأ أحدٌ (أنّ تلكم) ولا (أنّ سلام)(
).


ومن ثقّل نصب بـ(أنَّ) ما بعدها، كما ينصب بالمشددة المكسورة، فالمكسورة إذا خففت لا يكون ما بَعدها على إضمار القصة والحديث، كما تكون المفتوحة كذلك. قال أبو علي الفارسي: «والذي فصل بينهما أنّ المفتوحة، موصولة، والموصولة، تقتضي صلتها، فصارت لا لإقتضائها الصلة أشدّ اتصالا بما بعدها من المكسورة، فقدَّر بعدها الضمير الذي هو من جملة صلتها، وليست المكسورة كذلك»(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:


سبق توضيحه في النص السابق(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:


صوب أبو منصور الأزهري القراءاتين معاً، قائلا: «من خفف (أَنْ( منعها عملها، ورفع ما بعدها، ومن شدد النون، نصب بها الاسم، والمعنى واحد»(
)، ويوافقه الطبري، ويقول: «فسواء شددت (أَنَّ)  أو خففت في القراءة، إذ كان معنى الكلام بأي ذلك قرأ القارئ واحداً، وكانتا قراءتين مشهورتين في قرأة الأمصار(
)».


وقال الرازي: «قال الواحدي: من شدد فهو الأصل، ومن خفف (أَنْ) فهي مخففة من الشديدة على إضمار القصَّة والحديث، تقديره: أنه لعنه الله، ومثله قوله: (وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ((
)، التقدير: أنه، ولا تحقق (أن) إلا أن يكون معها إضمار الحديث والشأن، ويجوز أيضاً أن تكون المخففة هي التي للتفسير؛ كأنها تفسير لما أذنوا به، كما في قوله: (أَنْ قَدْ وَجَدْنَا((
)»(
).

(131/10) الاختلاف في (يُغْشِي( من قوله عز وجل: (إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ( الآية (54).

أولا: أوجه اختلاف القراءات:


اختلفوا في تشديد الشين وتخفيفها من قوله عز وجل: (يُغْشِي(، فقرأ شعبة والأخوان: (يُغَشِّي( مفتوحة الغين مشددة، وقرأ الباقون: (يُغْشِي( ساكنة الغين خفيفة(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:


وَيُغْشى بها والرعدِ ثَقَّلَ (صُحْبَةٌ)

وَوَالشمْسُ معْ عَطْفِ الثَّلاثة (كَـ)مَّلا(
).

ثانياً: توجيه القراءات:


الغِشَاء: الغِطاء، وزناً ومعنىً، وهو اسم من غَشَّيتُ الشيء: بالتثقيل؛ إذا غطيته. وجعل على بصره (غََُِشْوة) بفتح الغين وضمها وكسرها. و(غِشَاوةً) بالكسر الغطاء أيضاً، ومنه قوله تعالى: (فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ((
)، وغَشّاة تغشِيةً: أي: غطَّاه، وغِشاءُ كل شيء: ما تغشّاه، كغِشاءِ القَلبْ والسَّرْجِ والرَّمْلِ والسَّيفِ ونحوها(
).


وجه من قرأ (يُغَشِّي( مفتوحة الغين مشددة؛ أن هذا الفعل يتردد ويتكرر، وذلك أن كل يوم وكل ليلة غير اليوم الآخر وغير الليلة الأخرى، فالتغشية مكررة مردودة لمجيئها يوماً بعد يوم، وليلة بعد ليلة، وقال ابن خالويه: «ودليله قوله تعالى: (فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى((
)».


ووجه من قرأ (يُغْشِي( ساكنة الغين خفيفة؛ أنه أخذه من أَغْشَى يُغْشي، ودليله قوله: (فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ((
)، وقوله: (كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً((
)، ولم يقل (غشِّيَتْ)(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:


من المعلوم سلفاً أن مدار القرآن على تقرير مسائل أربعة؛ وهي: التوحيد والنبوة والمعاد والقضاء والقدر، ولا شك أن مدار اثبات المعاد على إثبات التوحيد والقدرة والعلم، فلما بالغ الله تعالى في تقرير أمر المعاد دعا إلى ذكر الدلائل الدالة على التوحيد، وكمال القدرة والعلم، لتصير تلك الدلائل مقررة لأصول التوحيد، ومقررة أيضاً لإثبات المعاد.


فقال: (إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ( يقول سبحانه: إن سيدكم ومصلح أموركم أيها الناس، هو المعبود الذي له العبادة من كل شيء، الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام، وذلك يوم الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. عن مجاهد قال: «بدء الخلق: العرش والماء والهواء، وخلقت الأرض من الماء، وكان بدء الخلق يوم الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وجمع الخلق في يوم الجمعة، وتهوَّدت اليهود في يوم السبت، ويوم من الستة الأيام كألف سنة مما تعدون».


قال القرطبي: «وذكر هذه المدة، ولو أراد خلقها في لحظة لفعل، إذ هو القادر على أن يقول لها كوني فتكون، ولكنه أراد أن يعلِّم العباد الرفق والتثبت في الأمور، ولتظهر قدرته للملائكة شيئاً بعد شيء. وهذا عند من يقول: خلق الملائكة قبل خلق السماوات والأرض. وحكمة أخرى: خلقها في ستة أيام؛ لأن كل شيء عنده أجلا، وبين بهذا كيفية معالجة العصاة بالعقاب؛ لأن لكل شيء عنده أجلا، وهذا كقوله: (وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ((
)، بعد أن قال: (وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا((
)».


قوله: (ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ( قد اختلف العلماء في معنى هذا على أربعة عشر قولا، وأحقها وأولاها بالصواب مذهب السلف الصالح أنه استوى سبحانه عليه بلا كيفية بل على الوجه الذي يليق به مع تنزهه عما لا يجوز عليه، والاستواء في لغة العرب هو؛ العلوّ والاستقرار. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة صفة عرش الرحمن واحاطته بالسموات والأرض وما بينهما وما عليهما، وهو المراد هنا(
).


ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة، وخصَّ العرش بذلك؛ لأنه أعظم مخلوقاته، وإنما جهلوا كيفية الاستواء، فإنه لا تعلم حقيقته، قال مالك رحمه الله: «الاستواء معلوم ـ يعني في اللغة ـ والكيف مجهول، والسؤال عن هذا بدعة».


قوله: (يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ( أي: يجعله كالغشاء؛ أي: يُذهب نور النهار ليتم قوام الحياة في الدنيا بمجيء الليل، فالليل للسكون، والنهار للمعاش، ولم يذكر في هذه الآية دخول النهار على الليل، فاكتفي بأحدهما عن الآخر، مثل قوله: (سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ((
)، أو للعلم به، قوله: (يَطْلُبُهُ حَثِيثًا( أي: يعقبه سريعاً، كالطالب له لا يفصل بينهما شيء، والحث: الاستعجال والسرعة. يُقال: ولىّ حثيثاً؛ أي: مسرعاً.


ثم قال سبحانه: (وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ( أي: خلقهن حال كونهن مسخرات بقضائه وتصريفه، وقرئ كلها بالرفع على الإبتداء والخبر، على معنى: الإخبار عن هذه بالتسخير. قوله: (أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأمْرُ( إخبار منه سبحانه لعباده بأنهما له. والخلق: المخلوق، والأمر: كلامه، وهو (كن) في قوله:(إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ( (
). قال القرطبي: «وفي تفرقته سبحانه بين الخلق والأمر، دليل بين على فساد قول من قال بخلق القرآن، إذ لو كان كلامه الذي هو أمر مخلوقاً، لكان قد قال: ألا له الخلق والخلق. وذلك عيٌّ في الكلام ومستهجَنٌ. والله يتعالى عن التكلم بما لا فائدة فيه. ويدل عليه قوله: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالأرْضُ بِأَمْرِهِ((
)».

ولما ذكر سبحانه في هذه الآية خلق السماوات والأرض في ذلك الأمد اليسير، ثم ذكر استواءه على عرشه، وتسخير الشمس والقمر والنجوم، وأن له الخلق والأمر، قال: (تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ( أي: كثرت بركته، واتسعت، ومنه بورك الشيء وبورك فيه. قال الرازي: «اعلم أنه سبحانه: بدأ في أول الآية: رب السموات والأرض، وسائر الأشياء المذكورة، ثم ختم الآية بقوله: (تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ(، والعالم: كل موجود سوى الله تعالى، فتبين كونه إلهاً ورباً وموجوداً ومحدثاً لكل ما سواه، ومع كونه كذلك فهو رب ومربٍّ ومحسنٍ ومتفضل»(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:


صوب ابن أبي طالب القرائتين معاً، قائلا: «هما لغتان، أغْشى وغَشَّى، فالقراءتان متساويتان»(
)، وقال أبو علي الفارسي: «قد جاء التنزيل بالأمرين جميعاً، فمما جاء بتضعيف العْين قوله: (فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى((
)، فـ(ما) في موضع نصب بأنه المفعول الثاني، ومما جاء بنقل الهمزة قوله: (فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ((
)، فهذا منقول بالهمزة، المفعول الثاني محذوف» ثم يقول: «فإذا جاء التنزيل بالأمرين، فكل واحد من الفريقين ممن قرأ (يُغَشِّي( و(يُغْشِي( أخذ بما جاء في التنزيل: وكذلك إن أخذ آخذ بالوجهين جميعاً، كما روى عن عاصم الأمران جميعاً»(
).


ويوافقهما أبو منصور الأزهري، قائلا: «(يُغَشِّي( و(يُغْشِي( كلاهما يتعدى إلى مفعولين، ومعناهما: يجلِّل، وقد تغشاه: إذا تجلَّله»(
).


وهو أيضاً رأي القرطبي والشوكاني: حيث يقولان: «القراءتان متساويتان»(
). وقال الرازي: «قال الواحدي: الإغْشَاء والتَّغشية: إلباس الشيء بالشيء، وقد جاء التنزيل بالتشديد والتكثير»(
).

(132/11) الاختلاف في (وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ( من قوله عز وجل: (إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ( الآية (54).

أولا: أوجه اختلاف القراءات:


اختلفوا في الرفع والنصب من قوله عز وجل: (وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ(، فقرأ ابن عامر وحده: (وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ( رفعاً كلها، ونصب الباقون هذه الحروف كلها(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:


وَيُغْشى بها والرعدِ ثَقَّلَ صُحْبَةٌ

وَوَالشمْسُ معْ عَطْفِ الثَّلاثة كَمَّلا (
).

ثانياً: توجيه القراءات:


وجه قراء ابن عامر بالرفع: أنه جعل الواو حال؛ كما تقول: لَقيتُ زيداً ويدهُ على رأسه أي: رأيته في هذه الحال، فكذلك قوله: (يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ( أي: حالهما التخير، وكذلك (وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ(. وقال أبو منصور: «ويجوز أن يكون (وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ( رفعاً، على الإبتداء والخبر (مُسَخَّرَاتٌ(»، ويضيف ابن أبي طالب قائلا: «ويقوّي هذا أن الله جل ذكره قد أعلمنا، في غير هذا الموضع، أنه سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، كقوله: (وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ((
)، والشمس والقمر والنجوم هن مما سخره الله لنا، مما هو في السماء، فحسُن الإخبار عنهن في هذا الموضع، فالتسخير على ذلك»(
).

ووجه من قرأ بالنصب؛ أنه عطف ذلك على المنصوب بـ(خَلَقَ(، وقوّى ذلك أن الله جل ذكره قد أنبأنا عن الشمس والقمر أنه خلقهما في قوله: (وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ((
)، فحمل هذا على ذلك، في الإخبار عنهن، بالخلق لهن، وكان الاشتراك بين الجملتين، وإتصال بعض الكلام ببعض أقوى.. وأضاف أبو علي الفارسي وجها آخر، فقال: «أن حجة من نصب، قوله: (وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ((
)، فكلما أخبر في هذه أنه خلق الشمس والقمر، كذلك يُحمل على (خَلَقَ( في قوله: (إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ(»(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:


سبق توضيحه في النص السابق(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:


رجح ابن أبي طالب قراءة النصب، قائلا: «هو الاختيار»(
). وهو اختيار الواحدي أيضاً، حيث يقول: «والنصب هو الوجه، قوله تعالى: (وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ((
)، فكما صرح في هذه الآية أنه سخر الشمس والقمر، كذلك يجب أن يحمل على أنه خلقها في قوله: (رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ(. وهذا النصب على الحال؛ أي: خلق هذه الأشياء حال كونها موصوفة بهذه الصفات والآثار والأفعال»(
).

(133/12) الاختلاف في (خُفْيَةً( من قوله عز وجل: (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ( الآية (55).

أولا: أوجه اختلاف القراءات:


اختلفوا في كسر الخاء وضمها في قوله (خُفْيَةً(، فقرأ شعبة: (خِفْيَةً( بكسر الخاء، وقرأ الباقون: (خُفْيَةً( مضمومة الخاء(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:


مَعاً خُفْيَةً في ضَمِّهِ كَسْر شُعْبَة

وانجيْتَ للْكُوفِّي أنجى تَحوَّلا(
).

ثانياً: توجيه القراءات:

قوله: (خُفْيَةً( سبق توجيهه في النص رقم (79/16)(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:


بعد أن ذكر سبحانه الدلائل الدالة على كمال القدرة والحكمة والرحمة، وعند هذا تم التكليف المتوجه إلى تحصيل المعارف النفسانية، والعلوم الحقيقية، أتبعه بذكر الأعمال اللائقة بتلك المعارف، وهو الإشتغال بالدعاء والتضرع، فإن الدعاء مخ العبادة، فقال: (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً( وهذا أمرٌ بالدعاء وتعبُّد به، ثم قرن جلّ ذكره بالأمر صفات يحسُن معه؛ وهي الخشوع والاستكانة والتضرع، والتَّضرع؛ من الضراعة: وهي الذلة والخشوع والاستكانة. ومعنى (َخُفْيَةً( أي: سراً في النفس يبعد عن الرياء، وبذلك أثنى على نبيه زكريا عليه السلام، إذ قال: مخبراً عنه (إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا((
)، ونحو قوله (: (خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ وَخَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي((
)، والشريعة مقرر أن السِر فيما لا يعترض من أعمال البر أعظم أجراً من الجهر.


ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء، فلا يسمع لهم صوت، أن هو إلا الهمس بينهم وبين ربهم، امتثالا لقوله سبحانه: (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً(. وقد استدل أصحاب أبي حنيفة بهذا على أن اخفاء (آمين) أولى من الجهر بها، لأنه دعاء(
)، وعن أبي موسى قال: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ( فِي سَفَرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ( أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا(
) عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ((
).


ثم علل سبحانه ذلك بقوله: (إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ( أي: المجاوزين لما أُمروا به في الدعاء وفي كل شيء، فمن جاوز ما أمره الله في شيء من الأشياء فقد اعتدى، والله لا يحب المعتدين، وتدخل المجاوزة في الدعاء في هذا العموم دخولا أولياً، ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل الداعي ما ليس له كالخلود في الدنيا، أو في إدراك ما هو محال في نفسه، أو يطلب الوصول إلى منازل الأنبياء في الآخرة، أو يرفع صوته بالدعاء صارخاً له(
)، وروي عن النبي ( أنه قال: (سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ((
).

رابعاً: ترجيح القراءات:


صوب أبو علي الفارسي القراءتين معاً، قائلا: «القول في ذلك أن (َخُفْيَةً( و(َخِفْيَةً( لغتان، فيما حكاهما أبو الحسن، قال: والخُفْية: الاخفاء، والخِفْية: الخوف والرهبة»(
)، ويوافقه الرازي ويقول: «وهما لغتان»(
).

(134/13) الاختلاف في (بُشْرًا( من قوله عز وجل: (وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْموْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ( الآية (57).

أولا: أوجه اختلاف القراءات:


اختلفوا في النون والباء من قوله عز وجل: (بُشْرًا( فقرأ عاصم وحده (بُشْرًا( بالباء ساكنة الشين منونة. وقرأ الإخوان (نَشْرًا( بفتح النون وسكون الشين، وقرأ الحرميان وأبو عمرو (نُشُرًا( بضم النون والشين وقرأ ابن عامر (نُشْرًا( بضم النون وسكون الشين(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:


وفي النّحْل مَعْهُ فِي الأخيرَيْن حَفْصُهُمْ 
ونَشْراً سكُون الضَّمِّ في الكُلّ ذُلِّلا

وفِي النُّون فَتْحُ الضَّمِّ شافٍ وعاصمّ
رَوَى نونهُ بِالباءِ نُقْطَةٌ اسْفلا(
).

ثانياً: توجيه القراءات:


أولاً: بَشِرَ بكذا يَبْشَرُ، مثل فَرِح يَفرحُ وزناً معنىً وهو الاستبشار أيضاً: المصدر: البُشُور، والاسم منه: بُشْرُ. واسم الفاعل (بشير). قال ابن منظور: «والبِشَارة لا تكون إلا بالخير، وإنما تكون بالشر إذا كانت مقيدة، كقوله: (فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ((
)».


ثانياً: النَّشْر: الحياة، وأنشر الله الريحَ: أحياها بعد موت، وأرسلها نَشْراً ونَشَراً(
). وجه قراءة عاصم (بُشْرًا( بالباء ساكنة الشين منونة؛ أنه أخذه من البشارة، واستدل بقوله: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ((
)، ذلك أن الريح تبشر بالمطر، وقال أبو علي: «الوجه في قراءة عاصم أنه قرأ (بُشْرًا( جمع بشير بُشُر، ككتاب وكتب»(
).


ووجه قراءة الأخوان (نَشْرًا( بفتح النون وسكون الشين؛ أنهما جعلاه مصدراً، والدليل علي ذلك قوله (وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا((
)، وأضاف ابن أبي طالب: «ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال من الرياح، كأنه قال: يرسل الرياح محيية الأرض»(
).


وحجة من قرأ (نُشُرًا( بضم النون والشين، أنه جعله جمعاً لريح نشُوُر، كما تقول: أمراةٌ صبور ونساءٌ صُبورٌ(
)، ووجه من قرأ (نُشْرًا( بضم النون وسكون الشين، أنه أراد (نشُراً) فخفف مثل (رسُلُ ورُسْل)(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:


بعد أن ذكر سبحانه دلائل الإلهية، وكمال العلم، والقدرة من العالم العلوي، وهو السموات والشمس والقمر والنجوم، أتبعه بذكر الدلائل من بعض أحوال العالم السفلي، وأعلم أن أحوال هذا العالم محصورة في أمور أربعة: الآثار العلوية، والمعادن، والنبات، والحيوان، ومن جملة الآثار العلوية: الرياح، والسحاب، والأمطار، ويترتب على نزول الأمطار أحوال النبات، وذلك هو المذكور في هذه الآية.


فقال: (وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ( وهو عطف على قوله: (يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ( وهي نعمة من النعم التي أنعم الله بها على عباده مع ما في ذلك من الدلالة على وحدانيته وثبوت الإلهية، ورياح: جمع ريح، سميت به؛ لأنها تأتي بالروح غالباً، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ( يقول: (الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلا تَسُبُّوهَا وَسَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا وَاسْتَعِيذُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا((
).


والمعنى: أن الله تعالى جعل فيها التفريج والتنفيس والترويح، والاضافة من طريق العمل، والمعنى: أن الله جعلها كذلك، وفي الصحيح عن ابن عباس عن النبي ( أنه قال: (نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ((
)، وهنا معنى ما جاء في الخبر أن الله سبحانه وتعالى فرَّج عن نبيه ( بالريح يوم الأحزاب، فقال تعالى: (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا((
).

قال ابن الإعرابي: «النَّسيم أول هبوب الريح، وأصل الرِّيح روح، ولهذا قيل في جمع القلة أرواح، ولا يقال: أرياح؛ لأنها من ذوات الواو، وإنما قيل: رياح من جهة الكثرة، وطلب تناسب الياء معها».

قوله (بُشْرًا( بضم الباء وإسكان الشين والتنوين؛ جمع بشير، أي: الرياح تبشر بالمطر، وقرئ (نُشُرًا( بضم النون والشين؛ جمع ناشر، أي: ذات نشر، أي: وهو الذي يرسل الرياح منتشرة. وكذلك قرأت (نَشْرًا( بفتح النون وإسكان الشين على المصدر، أعمل فيه معنى ما قبله، كأنه قال: وهو الذي ينشر الرياح نشراً. نشرت الشيء فانتشر، كأنها هي مطوية فنُشرت عند الهبوب.

قوله (بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ( أي: قدام رحمته، التي هي المطر، والمعنى: أنه سبحانه يرسل الرياح ناشرات أو مبشرات بين يدي المطر. قال أبو السعود: «الصِّبا تثير السحاب، والشمال تجمعه، والجنوب تذره، والدبور تفرقه». قوله: (حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالا( السَّحاب: يذكر ويؤنث، وكذا كل جمع بينه وبين واحدته هاء، ويجوز نعته بواحد، فتقول: سحاب ثقيلة وثقيلة، والمعنى: حملت الريح سحاباً ثقيلا بالماء، أي: أثقلت بحمله. يقال: أقل فلان الشيء، أي: حمله. قول: (سُقْنَاهُ( أي: السحاب (لِبَلَدٍ مَيِّتٍ( أي: ليس فيه نبات، والبلد: كل موضع من الأرض عامر، أو غير عامرٍ خالٍ أو مسكون. والبلدة والبلد واحد البلاد أو البلدان، قوله: (فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ( أي: بالبلد الذي سقناه لأجله أو بالسحاب، أي: أنزلنا بالسحاب الماء الذي تحمله، أو بالريح، أي: فأنزلنا الريح المرسلة بين يدي المطر الماء، قوله: (فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ( أي: أخرجنا بالماء من جميع أنواع الثمار، (كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى( أي: مثل ذلك الإخراج، وهو اخراج الثمرات، نخرج الموتى من القبور يوم حشرهم. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو ( عن النبي ( قال: (يُنْزِلُ اللَّهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ)(
)((
).

قوله: (لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ( أي: تتذكرون، فتعلمون بعظيم قدرة الله وبديع صنعته، وإنه قادر على بعثكم، كما قدر على إخراج الثمرات التي تشاهدوها(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:


صوب أبو منصور الأزهري قراءتي (نُشُرًا( بضم النون والشين، و(نُشْرًا( بضم النون وسكون الشين، بإعتبار أنهما جمع نُشُور(
)، ويوافقه الطبري في الاختيار، قائلا: «أنهما قراءتان مشهورتان في قرأة الأمصار»، ثم يقول مستبعداً قراءة الياء قائلا: «فلا أحب القراءة بها، وإن كان لها معنىً صحيح، ووجه مفهوم في المعنى والإعراب»(
).


بينما يرجح ابن أبي طالب قراءة من قرأ بالضم في النون والشين، ويقول: «الضم هو الأصل في ذلك كله»(
).

(135/14) الاختلاف في (غَيْرُهُ( من قوله عز وجل: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ( الآية (59).

أولا: أوجه اختلاف القراءات:


اختلفوا في خفض الراء ورفعها من قوله عز وجل: (غَيْرُهُ(، فقرأ الكسائي وحده: (غَيْرِهُ( خفضاً، وقرأ الباقون بالرفع(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:


وَرَا مِنْ إلَهٍ غيْرُهُ خَفْضُ رفْعهِ

بِكُلِّ رَسا والخِفُّ أبْلغُكم حَلا(
) 

ثانياً:توجيه القراءات:


قوله: (غَيْرُهُ( سبق توجيهه لغوياً في النص رقم (26/26) (
). الوجه في قراءة الكسائي (غَيْرِهُ( بالخفض, أنه جعله صفة لـ(إِلَهٍ(, و (خَالِق( على اللفظ, وموضع (إِلَهٍ( و(خَالِق( موضع رفع على الابتداء, و(لَكُمْ( و(يَرْزُقُكُم( الخبر, أو بضمر الخبر, كأنه قال: مالكم من إله غير الله في الوجود(
).
وحجة من قرأ (غَيْرُهُ( بالضم, أنه جعله حرف استثناء, فأعربه بما كان الاسم يعرب به بعد (إلا)؛ كقوله:(لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا((
)، قال ابن أبي طالب: «ويجوز أن يكون (غَيْرُهُ( صفة لـ(إِلَهٍ(, ولـ(خَالِق(, على الموضع, كقوله: (وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلا اللَّهُ((
) أي: غير الله»(
).
ثالثاً: المعنى العام للآية:

بعد أن ذكر سبحانه دلائل ظاهره في تقرير المبدأ والمعاد, وطرح بينات قاهرة, وبراهين باهرة, أتبعها بذكر قصص الأنبياء عليهم السلام وما فيها من تحذير الكفار ووعيدهم, لتنبيه هذه الأمة على الصواب, وأن لا يقتدوا بمن خالف الحق من الأمم السابقة؛ فقال: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ( وهذا إقسام منه سبحانه للمخاطبين بهذه الآية, أنه أرسل نوحاً إلى قومه منذرهم باساً, ومخوفهم سخطه على عبادتهم غيره, فقال لمن كفر منهم: (يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ( الذي له العبادة, وذلوا له بالطاعة, واخضعوا له بالإستكانة, (مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ( أي من مستحق للعبادة, وهذه الجملة في حكم العلة؛ لقوله: (اعْبُدُوا( أي: اعبدوه, لأنه لم يكن لكم إله غيره حتى يستحق منكم أن يكون معبوداً.

وجملة (إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ( جملة متضمنة لتعليل الأمر بالعبادة, أي: أن لم تعبدوه, فإني أخاف عليكم عذاب يوم القيامة, أو عذاب يوم الطوفان,ووصف اليوم بالـ(عَظِيمٍ( لبيان عظم ما يقع فيه, وتكميل الإنذار(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:

رجح ابن أبي طالب قراءة الرفع قائلا: «والرفع أحبُّ إلىّ, لأن الجماعة عليه»(
) ويوافقه أبو علي الفارسي في الاختيار, ويقول: «وهو الأولى عندنا؛ لما تقدم في الاستشهاد عليه من قوله: (وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلا اللَّهُ((
)»(
).

وساق القرطبي قول أبو عمرو في إختياره لقراءة الرفع, قائلا: «قال أبو عمرو: لا أعرف الجر ولا النصب»، ثم يقول: «قال النحاس: لا يجوز عند البصريين نصب (غير), إذا لم يتم الكلام , وذلك عندهم من أقبح اللَّحن»(
).
(136/15) الإختلاف في (أُبَلِّغُكُمْ( من قوله عز وجل: (أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ( الآية (62).

أولا: أوجه القراءات:

اختلفوا في تشديد اللام وتخفيفها من قوله عز وجل: (أُبَلِّغُكُمْ(، فقرأ أبوعمرو: (أُبْلِغُكُمْ( بالتخفيف, وقرأ الباقون: (أُبَلِّغُكُمْ( بالتشديد(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:


وَرَا مِنْ إلَهٍ غيْرُهُ خَفْضُ رفْعهِ

بِكُلِّ رَسا والخِفُّ أبْلغُكم حَلا (
).

ثانياً: توجيه القراءات:


البَلاغ: الإبلاغ؛ وهو الإيصال، وكذلك التبليغ، والاسم منه البَلاغُ، وبلَّغت الرسالة(
). الوجه في قراءة أبو عمرو (أُبْلِغُكُمْ( ساكنة الباء خفيفة اللام مضمومة الغين؛ جعله من (أبْلغ، يُبْلغ) الرسالة، كما قال سبحانه: (لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي((
)، وقوله: (فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ((
)(
).


والوجه في قراءة الباقين (أُبَلِّغُكُمْ( بفتح الباء وتشديد اللام، أنه أراد: تكرير الفعل، ومداومته، ودليله قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ((
)، وقال: (الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ اللَّهِ((
)(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:


حكى سبحانه في الآيات السابقة عن نوح عليه السلام ثلاثة أشياء: أحدها: أنه عليه السلام أمرهم بعبادة الله تعالى. الثاني: أنه حكم أن لا إله غير الله، والمقصود من الكلام الأول إثبات التكليف، والمقصود من الكلام الثاني الإقرار بالتوحيد، ثم بعد ذلك حكى سبحانه ما ذكره قومه، فقال: (قَالَ الْمَلأ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ( أي: في خطأ ظاهر وضلال بيِّن، ومُرادهم من نسبة نوح عليه السلام إلى الضلال في المسائل الأربع التي ذكرها نوح عليه السلام وهي التكليف والتوحيد والنبوة والمعاد، ولما ذكروا هذا الكلام أجاب نوح عليه السلام بقوله: (قَالَ يَاقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلالَةٌ( أي: ليس بي نوع من أنواع الضلالة البتة، ثم وبعد أن نفى عليه السلام عن نفسه الغيب الذي وصفوه به، وصف نفسه بأشرف الصفات وأجلها، وهي كونه رسولا إلى الخلق من رب العالمين، فقال: (لَيْسَ بِي ضَلالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ(.


ثم ذكر عليه السلام ما هو المقصود من الرسالة، فقال: (أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ( والفرق بين تبليغ الرسالة والنصيحة هو أن تبليغ الرسالة معناه: أن يُعرِّفهم أنواع تكاليف الله عز وجل وأقسام أوامره ونواهيه. وأما النصيحة: فهو أنه يرغبه في الطاعة، ويحذره عن المعصية، ويسعى في تقرير ذلك الترغيب والترهيب لأبلغ وجود.


وقوله: (أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي( يدل على أنه تعالى حمله أنواعاً كثيرة من الرسالة، وهي أقسام التكاليف من الأوامر والنواهي، وشرح مقادير الثواب والعقاب في الآخرة، ومقادير الحدود والزواجر في الدنيا. ثم قال سبحانه: (وَأَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ( وهو عطف على ما قبله، وتقرير لرسالته عليه السلام إني أعلم من الله أن عقابه سبحانه لا يرد عن القوم المجرمين(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:


صوب أبو علي الفارسي القراءتين معاً، قائلا: «إن (بَلَغ) فعل يتعدى إلى مفعولٍ واحد في نحو: بلغني خَبرُك، فإذا انقلته تعدى إلى مفعولين. والنقل تارة يكون بالهمز، وأخرى بتضعيف العين، وكلا الأمرين قد جاء به التنزيل، قال: (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ((
)، فهذا نقلٌ بالهمزة، والنقل بالتضعيف نحو قوله: (يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ((
)»، ثم يقول: «فكلا الأمرين في التنزيل، وكل واحدة من اللغتين مثل الأخرى في مجيء التنزيل بهما، وفي الحديث (اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ((
)»(
)، ويوافقه أبو منصور الأزهري، لقوله: «هما لغتان»(
)، وقال الواحدي: «وكلا الوجهين جاء في التنزيل»(
).


بينما يرجح ابن أبي طالب قراءة من قرأ بالتشديد، قائلا: «والتشديد أحبُّ إليَّ؛ لأن الجماعة عليه»(
).

(137/16) الاختلاف في (قَالَ( من قوله عز وجل: (قَالَ الْمَلأ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ( الآية (75).

أولا: أوجه اختلاف القراءتين:


اختلفوا في إدخال الواو وإخراجها من قوله عز وجل: (قَالَ(، فقرأ ابن عامر في قصة صالح: (وقَالَ( بزيادة واو، وقرأ الباقون: (قَالَ( بغير واو(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:


مع أحْقافِها والواوَ زِدْ بْعد مُفْسدينَ
كُفْؤاً وبِالأْخبَار إنَّكمُ عَلا(
).

ثانياً: توجيه القراءات:


سبق توجيه (الواو) لغوياً في النص رقم (48/12)(
). والوجه في قراءة ابن عامر (وقَالَ( بزيادة الواو؛ لعطف الجملة على الجملة، وكذلك هي بالواو في سائر المصاحف غير مصحف أهل الشام(
).


والحجة في حذفها؛ لإتصال الجملة بالأولى في المعنى، وكذلك هي في مصحف أهل الشام. قال ابن زنجلة: «من قرأ بغير الواو ابتدأ بغير عطف»(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:


هذه قصة سيدنا صالح مع قومه، فقد أخبر سبحانه أنه أرسل إلى ثمود أخاهم صالحاً. وثمود: هو ثمود بن عامر بن إرم بن سام بن نوح، أخو جديس بن عابر. وكانت ساكنهما الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله. فدعاهم إلى عبادة الله قائلا: اعبدوا الله وحده لا شريك له فمالكم إله يجوز أن تعبدوه غيره، وقد جاءتكم حجة وبرهان على صدق ما أقول، وحقيقة ما ادعوا إليه من إخلاص التوحيد لله، وتصديقي على أنني له رسول، وحجتي عليه هذه الناقة التي أخرجها الله من هذه الهضبة، دليلا على نبوتي وصدق مقالتي، ثم ذكرهم بنعم الله عليهم، فقال: (وَاذْكُرُوا..( وحذرهم من الإفساد في الأرض، حينها (قَالَ الْمَلأ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ( أي: الجماعة الذين استكبروا من قوم صالح عن إتباع صالح عليه السلام، والإيمان بالله وبه، (لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ( يعني: لأهل المسكنة من أتباع صالح عليه السلام، والمؤمنين به منهم، دون ذوي شرفهم، وأهل السؤدد منهم، (أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ( قالوا هذا على طريق الإستهزاء والسخرية، فردوا عليهم قائلين: (إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ( أجابوهم بأنهم مؤمنون برسالته مع كون سؤال المستكبرين لهم إنما هو عن العلم منهم، هل تعلمون برسالاته، أم لا؟ مسارعة إلى إظهار مالهم من الإيمان وتنبيهاً على أن كونه مرسلا أمر واضح مكشوف لا يحتاج إلى السؤال عنه.


فأجابوا تمرداً وعناداً بقولهم: (إِنَّا بِالَّذِي آمَنتُمْ بِهِ كَافِرُونَ( قوله: (فَعَقَرُوا النَّاقَةَ( والعقر: الجرح، وقد اختلف في عاقر الناقة ما كان اسمه، أصحها ما في الصحيح من حديث عبد الله بن زمعة(
) قال: (خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ( فَذَكَرَ النَّاقَةَ وَذَكَرَ الَّذِي عَقَرَهَا فَقَالَ (إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا) انْبَعَثَ بِهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَة((
).

قوله: (وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ( أي: استكبروا، قوله: (وَقَالُوا يَاصَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنتَ مِنْ الْمُرْسَلِينَ(؛ أي: من العذاب، ثم قال: (فَأَخَذَتْهُمْ الرَّجْفَةُ( أي: الزلزلة الشَّديدة، قوله: (فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ( أي: في بلدهم، ولذلك وحَّد، وجاثمين: أي: لاصقين بالأرض على رُكبهم ووجوهم، كما يجثم الطير، أي: صاروا خامدين من شدة العذاب.


قوله: (فَتَوَلَّى عَنْهُمْ( أي: عند اليأس منهم، (وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ( يُحتمل أنه قال ذلك قبل موتهم، ويُحتمل أنه قاله بعد موتهم، كقوله ( لقتلى بدر:(فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لا أَرْوَاحَ لَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ((
).


قال القرطبي: «الأول: اظهر، يدل عليه: (وَلَكِنْ لا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ( أي: لم تقبلوا نصيحتي»(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:


صوب أبو منصور الأزهري القراءتين معاً، قائلا: «الواو وحذفها لا يُغير المعنى»(
)، بينما يرجح ابن أبي طالب القراءة بإثبات الواو، ويقول: «إثبات الواو الإختيار؛ لأن الجماعة عليه، ولأن فيه تأكيد إرتباط الجملة الثانية بالأولى»(
).

(138/17) الاختلاف في (إِنَّكُمْ( من قوله عز وجل: (إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ( الآية (81).

أولا: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في إثبات الاستفهام وحذفه من قوله عز وجل: (إِنَّكُمْ(، فقرأ نافع وحفص: (إِنَّكُمْ( على الخبر بهمزة واحدة مكسورة، وقرأ الباقون: (أَإِنَّكُمْ( بهمزتين على لفظ الاستفهام، الذي في معناه التوبيخ(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:


مع أحْقافِها والواوَ زِدْ بْعد مُفْسدينَ
كُفْؤاً وبِالأْخبَار إنَّكمُ عَلا.

أَلا وعَلَى الحِرْميُّ إِنَّ لَنَا هُنَا

وَأَوْ أَمِنَ الإِسْكَانُ حِرْميُّهُ كُلا(
).

ثانياً: توجيه القراءات:


الاستفهام: لغة طلب الفهم بالأدوات المخصصة، وله حرفان: (هل) و(الهمزة). وأسمائه تسعة هي: (فا، ومَن، وأيّ، وكمْ، وكيْف، وأيْن، وأنّى، ومتى، وأيّان)، وجميعها من حيث التصور(
) لا غير، إلا (هل) فإنها لطلب التصديق(
)، لا غير، والهمزة مشتركة بينهما والألف أصلُ أدوات الاستفهام، ولهذا خصّت بأحكام: أحدها: جواز حذفها، سواء تقدمت على (أم)، كقول عمر بن أبي ربيعة(
):

بدا ليَ منها معصم حين جَمَّرت 

وكفٌ خضيبٌ زُيِّنت ببنانٍ

فوالله ما أدري وإن كنت دارياً

بسبْعٍ رَمَيْن الجمِر أم بثمانٍ(
) 

وأراد: أبسبع، أم لم تتقدّمها، كقول الكميت(
):

طربتُ وما شوقاً إلى البيض أطربُ
ولا لعباً مني، وذو الشيب يلعب؟(
) 

أراد: أو ذو الشيب يلعب؟ 

الثاني: أنها ترد لطلب التصور نحو: أزيد قائم أم عمر؟، ولطلب التصديق نحو: أزيد قائم؟.

الثالث: أنها تدخل على الإثبات كما تقدم، وعلى النفي، كقوله: (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ((
) الرابع: تمام التصديق، بدليلين: أحدهما: أنهما لا تذكر بعد أم التي للإضراب كما يذكر غيرها، لا تقول: أقام زيد أم أقعد. والثاني: أنها إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو بالفاء أو بثم، قدمت على العاطف تنبيهاً على أصالتها في التصدير، نحو (أَوَلَمْ يَنظُرُوا((
) وهذا مذهب سيبويه والجمهور.
وقد تخرج الهمزة عن الاستفهام الحقيقي فترد لثمانية معان: أحدهما: التسوية، في حالة أنها الهمزة الداخلة على جملة يصلح حلول المصدر محلها نحو (سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَاسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ((
).

والثاني: الإنكار الابطالي، وهذه تقضي أن ما بعدها غير واقع، وأن مدعيه كاذب، نحو (أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنْ الْمَلائِكَةِ إِنَاثًا((
)، ومن جهة إفادة هذه الهمزة نفي ما بعدها لزم ثبوته وإن كام منفياً؛ لأن نفي النفي إثبات، ومنه (أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ((
)؛ أي: الله كافٍ عبده.

الثالث: الإنكار التوبيخي، فيقتضي أن ما بعدها واقع، وأن فاعله ملوم نحو: (قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ((
).

الرابع: التقرير، ومعناه حملُك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده ثبوته أو نفيه، ويجب أن يليها الشيء الذي تقرره به. تقول في التقرير بالفعل: أضربتَ زيداً؟ وبالفاعل: أأنت ضربت زيداً؟ وبالمفعول أزيداً ضربت؟ كما يجب ذلك في المستفهم عنه.

الخامس: التهكم، نحو: (أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا((
).

السادس: الأمر، نحو (أَأَسْلَمْتُمْ((
)؛ أي: أسلموا.

السابع: التعجب، نحو: (أَلَمْ تَرَى إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ((
).

الثامن: الاستبطاء، نحو:  (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا((
)(
).


حجة من قرأ على الخبر؛ أنه جعل (إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ( تفسيراً للفاحشة المذكورة، فلم يحسن إدخال ألف الاستفهام عليه؛ لأنها تقطع ما بعدها مما قبلها، قال ابن خالويه: «ودليله قوله: (أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ((
)»(
).


وحجة من قرأ بالاستفهام؛ أنه لما رأى (أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ( وما بعده كلاماً تاماً، إبتدأ الجملة الثانية بالاستفهام؛ لتأكيد التوبيخ لهم والتقرير، فبنى الجملتين على كلامين، كل واحد قائم بنفسه في معناه، وأضاف ابن خالويه قائلا: «الحجة: لمن استفهم ثانياً: أنه جعله جواباً، واستدل بقوله: (آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ((
)، فأعاد الاستفهام ثانياً، والعرب تترك ألف الاستفهام إذا كان عليها دليل من (أَمْ(؛ كقول امرئ القيس:


تَرُح من الحيِّ أَمْ تَبْتَكِر

وماذا يَضيركَ لَوْ تَنَْظِرْ(
)»(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:


هذه الآية سرد لقصة سيدنا لوط عليه السلام، فقال: (وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ( يعني إتيان الذكور، وذكرها سبحانه باسم الفاحشة؛ ليبين أنها زنيً، كما قال تعالى: (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً((
)، وقد قالها لوط عليه السلام إنكاراً عليهم وتوبيخاً لهم. قوله: (مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْعَالَمِينَ( أي: لم يفعلها أحد قبلكم، فإن اللواط لم يكن في أمة من الأمم قبل هذه الأمة، حكى النقاش: «أن إبليس كان أضل عملهم، بأن دعاهم إلى نفسه لعنة الله، فكان يُنْكح بعضهم بعضاً»، وروى ابن ماجة(
) عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله (: (إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ((
). وقال محمد بن سيرين(
): «ليس شيء من الدَّواب يعمل عمل قوم لوط إلا الخنزير والحمار».


ثم قال سبحانه: (إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ( وهو خبر مستأنف لبيان تلك الفاحشة، قال أبو السعود: «وفي إيراد لفظ الرجال دون الغلمان والمردان ونحوهما مبالغة في التوبيخ». قوله: (شَهْوَةً( مفعول به أو مصدر في موقع الحال، وفي التقييد بها وصفهم بالبهيمية الصرفة، وتنبيه على أن العاقل ينبغي له أن يكون الداعي له إلى المباشرة طلب الولد وبقاء النوع، لإقضاءً للشهوة، ويجوز أن يكون المراد الإنكار عليهم وتقريعهم على إشتهائهم تلك الفعلة الخبيثة المكروهة كما ينبئ عنه قوله تعالى: (مِنْ دُونِ النِّسَاءِ( أي: متجاوزين النساء اللآتي هن محل الاشتهاء كما ينبئ عنه قوله: (هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ((
).


ثم قال (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ( أي: أنكم لقوم تأتون ما حرم الله عليكم وتعصونه بفعلكم هذا، وذلك هو الإسراف في هذا الموضع، قوله: (وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ( أي: الواقعين في هذه الفاحشة على ما أنكره عليهم منها، إلا أن قالوا أخرجوا لوطاً وأتباعه، ومعنى: (يَتَطَهَّرُونَ(؛ أي: عن الإتيان في هذا المأتى، يقال: تطهر الرجل؛ أي: تنزه عن الإثم، قال قتادة: «عابوهم والله بغير عيب». وهو تعليل لما أمروا به من الإخراج.


ثم أخبر سبحانه أنه أنجى لوطاً وأهله المؤمنين به، واستثنى امرأته من الأهل لكونها لم تؤمن به، ومعنى (كَانَتْ مِنْ الْغَابِرِينَ(؛ أنها كانت من الباقين في عذاب الله. وسرى لوط بأهله كما وصف الله (بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ((
)، ثم أمر جبريل عليه السلام، فأدخل جناحه تحت مدائنهم فاقتلعها ورفعها حتى سمع أهل السماء صياح الدِّيكة ونباح الكلاب، ثم جعل عاليها سافلها، وأمطرت عليهم حجارة من سجيل، ثم قال سبحانه: (فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ( وهذا خطاب لكل من يصلح له، أو لمحمد (.


وقد اختلف العلماء فيما يجب على من فعل ذلك بعد إجماعهم على تحريمه، فقال مالك: «يُرجم، أحصن أو لم يُحصن، وكذلك يرجم المفعول به إن كان محتلماً». وقال أبو حنيفة:  «يعزر المحصن وغيره». وقال الشافعي: «يحد حد الزنا قياساً عليه».


وقد وروى أن رسول الله ( قال: (مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ((
)، وقد روي أن أبي بكر الصديق ( حرق رجلا يسمى الفجاءة حين عَمِل عمل قوم لوط بالنار(
)، وروي أن سبعة أخذوا في زمن ابن الزبير ( في لواط، فسأل عنهم فوجد أربعة منهم قد أحصنوا، فأمر بهم، فخرجوا بهم من الحرم فرُجموا بالحجارة حتى ماتوا، وحدّ الثلاثة، وعنده ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم فلم ينكرا عليه(
). وإلى هذا ذهب الشافعي، قال ابن الإعرابي: «والذي صار إليه مالك أحق، فهو أصح سنداً وأقوى معتمداً».


أما من أتي بهيمة فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (: (مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ قَالَ مَا أُرَاهُ قَالَ ذَلِكَ إِلا أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ((
).


قال ابن المنذر: «إن يك الحديث ثابتاً فالقول فيه يجب، وإن لم يثبت فليستغفر الله من فعل ذلك كثيراً، وإن عزَّره الحاكم كان حسناً، والله أعلم»، وقال مالك والثوري(
) وأحمد: «يعزَّر»(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:


صوب أبو منصور الأزهري جميع هذه الحروف قائلا: «هي لغات كلها جائزة، وكل ما قرئ به فهو معروف، ومعانيها، متفقة، ولا اختلاف في جوازها»(
).


ورجح ابن أبي طالب قراءة الاستفهام قائلا: «فذلك أصح وأبين وهو الاستعمال»(
)، ويوافقه القرطبي، ويعلل ذلك بقوله:  «لأن ما قبله وبعده كلام مستقبل»، ثم يقول: «واختار الأول ـ أي: القراءة على الخبر بهمزة واحدة مكسورة ـ أبو عبيد والكسائي وغيرهما، واحتجوا بقوله: (أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ((
)، ولم يقل (إنهم)، وقال (أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ((
)، ولم يقل (انقلبتم)»(
).

(139/18) الاختلاف في (لَفَتَحْنَا( من قوله عز وجل: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ( الآية (96).

أولا: أوجه اختلاف القراءات:


اختلفوا في التشديد والتخفيف في قوله عز وجل: (لَفَتَحْنَا(، فقرأ ابن عامر وحده: (لَفَتَّحْنَا( بالتشديد، وقرأ الباقون: (لَفَتَحْنَا( بالتخفيف(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:


إِذا فُتِحَتْ شدِّدْ لِشامٍ وَهَهنا
فتَحْنا وفي الأعْرافِ واقترَبَتْ كلا(
).

ثانياً: توجيه القراءات:


سبق توجيه قوله (لَفَتَحْنَا( لغوياً في النص رقم (72/9)(
). وجه قول ابن عامر (لَفَتَّحْنَا( بالتشديد؛ أنه أراد مرة بعد مرة، واستدل بقوله تعالى (بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ( ولم يقل (بركة). والوجه في قراءة الباقين (لَفَتَحْنَا( بالتخفيف؛ أنهم أخذوه من فَتَحَ يَفْتَح، إذا فعل ذلك مرة واحدة(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:


بعد أن بين سبحانه في الآية السابقة أن الذين عصوا وتمردوا أخذهم الله بغتة، بين في هذه الآية أنهم لو أطاعوا لفتح الله عليهم أبواب الخيرات فقال: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا( أي: آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، و(اتَّقَوْا( ما نهى الله عنه وحرمه، ولم يصروا على ما فعلوا من القبائح (لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأرْضِ( أي: يسَّرنا لهم خير السماء والأرض، كما يحصل التيسير للأبواب المغلقة بفتح أبوابها، قال القرطبي: «وهذا في أقوام على الخصوص جرى ذكرهم إذ قد يمتحن المؤمنون بضيق العيش، ويكون تكفيراً لذنوبهم، ألا ترى أنه أخبر عن نوح إذ قال لقومه: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا((
)، وعن هود (ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا((
)، فوعدهم المطر والخصب على التخصيص، يدل عليه (وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ( أي: كذبوا الرسول، والمؤمنون صدقوا ولم يكذبوا»، بينما يرى الشوكاني أن هذه الآية ليست في أقوام مخصصون، وقال: «المراد: لو أن أهل القرى أين كانوا وفي أي بلاد سكنوا آمنوا وأتقوا إلى آخر الآية».


قوله: (وَلَكِنْ كَذَّبُوا( بالآيات والأنبياء ولم يؤمنوا ولا اتقوا، وقد اكتفى بذكر الأول لإستلزامه للثاني، (فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ( أي: فأخذناهم بالعذاب بسبب ما كانوا يعملون من الذنوب الموجبة لعذابهم(
).

رابعاً: ترجيح القراءات: 

سبق ذكره في النص رقم (72/9)(
).

(140/19) الاختلاف في (أَوَ( من قوله عز وجل: (أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ( الآية (98).

أولا: أوجه اختلاف القراءات:


اختلفوا في إسكان الواو وفتحها من قوله عز وجل: (أَوَ(، فقرأ الحرميان وابن عامر: (أَوْ( بإسكان الواو، وقرأ الباقون: (أَوَ( بفتح الواو(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:


ألا وعَلى الحِرْمِيُّ إنَّ لنا هُنا
وَأوْ أمِنَ الإسْكانُ حِرْميُّه كَلا(
).

ثانياً: توجيه القراءات:


(أَوَ( حرف عطف، وهي لأحد الأمرين عند شك المتكلم أو قصده أحدهما، فالأول؛ وهو الشك، نحو: جاءني رجل أو امرأة، والثاني: وهو قصد الأمرين، ويكون بعد الطلب، نحو: تزوج هنداً أو أختها؛ أي: لا تجمع بينهما، ولكن أختر أيهما شئت. ويكون لها أيضاً موضع الإباحة، وذلك قولك: جالس الحسن أو ابن سيرين. وتأتي (أوْ) للشك أو الإبهام على المخاطب، نحو: (وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ((
). أو للتفصيل، نحو: (وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى((
). أو للتقسيم، نحو: (الكلمة: اسم أو فعل أو حرف). وتكون بمعنى (الواو) عند أمن اللُّبس كقول حميد بن ثور الهلالي الصحابي(
):


قَوْمٌ إذا سمعوا الصَّريح رأيتهم

ما بَيْنَ مُلْجِمٍ مُهْمِرْ أو سافع(
).

وقد تكون (أو) للاضطراب, كـ(بل), وذلك بشرطين: تقدم نفي أو نهي وإعادة العامل؛ نحو: ما غاب علي أو غاب محمد(
).


وجه قول من قال: (أَوْ( بإسكان الواو؛ أنه جعل العطف بـ(أَوْ( التي تكون للشك، والإباحة، وقال أبو علي الفارسي: «وجه من قرأ (أَوْ( بالإسكان؛ أنه جعل (أَوْ( للإضطراب؛ لأنه أبطل الأول، ولكن كقوله: (الم * تَنزِيلُ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ(، ثم قال: (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ((
)، فجاء هذا ليبصَّروا ضلالتهم، فكأن المعنى: أأمنوا هذه الضروب من معاقبتهم، والأخذ لهم، وإن شئت جعلته من حروف العطف للشك؛ نحو قولك: ضربت زيداً أو عمراً، كأنك أردت: أفأمنوا إحدى هذه العقوبات»(
).


ووجه من قال (أَوَ( بفتح الواو؛ أنه جعله الواو، واو عطف دخلت عليها استفهام، ذلك ليكون الأول من لفظ الثاني في قوله: (أَوَأَمِنَ( وذلك مثل قوله: (أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ((
)، وقوله: (أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ((
)، وأضاف أبو علي الفارسي قائلا: «إن من حجة من قرأ (أَوَ( بالفتح؛ أنه أشبه بما قبله ومابعده، ألا ترى أن قبله (أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ((
) وبعده (أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ((
)، (أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الأرْضَ((
)، فكما أن هذه الأشياء حروف عطف دخل عليها حرف الاستفهام كذلك يكون قوله: (أَوَأَمِنَ(»(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:


أعاد الله سبحانه التهديد بعذاب الإستئصال فقال: (أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ(، وهو إستفهام بمعنى الإنكار عليهم، والمقصود أنه تعالى خوفهم بنزول ذلك العذاب عليهم في الوقت الذي يكونون فيه في غاية الغفلة، وهو حال النوم بالليل، وحال الضحى بالنهار؛ لأنه الوقت الذي يغلب على المرء التشاغل باللذات فيه، والاستفهام في (أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ( كالاستفهام الذي قبله(
)، والضُحى: ضحوة النهار، وهو في الأصل اسم لضوء الشمس إذا أشرقت وارتفعت، قوله: (وَهُمْ يَلْعَبُونَ( أي: يلهون من فرط الغفلة , أو يشتغلون بما لا ينفعهم كأنهم يلعبون، ويُقال لكل من كان فيما يضره ولا يجدي عليه: لاعب، ذكره النحاس(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:


رجح ابن زنجلة القراءة بفتح الواو، قائلا: «هو المختار؛ لأنه مثل قوله قبلها: (أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى(»(
).

(141/20) الاختلاف في (عَلَى( من قوله عز وجل: (حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَائِيلَ( الآية (105).

أولا: أوجه اختلاف القراءات:


اختلفوا في التشديد والتخفيف من قوله عز وجل: (عَلَى(، فقرأ نافع وحده: (عَلَيَّ( مشددة الياء منصوبة، وقرأ الباقون: (عَلَى( بالتخفيف مرسلة(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله: 


عَلىَّ عّلَى خَصُّوا وفِي سَاحِر بها

ويُونُس سحّارٍ شَفا وتَسًلْسَلا(
).

ثانياً: توجيه القراءات:

على: من حروف الجرّ، وتجرُّ الظاهر والمضمر، نحو (وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ((
)، ولها تسعة معانٍ؛ أشهرها: الاستعلاء وهو الأصل فيها، نحو قوله: (وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ(. الظرفية؛ نحو قوله: (وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ((
)؛ أي: في حين غفلة، المجاوزة: كـ(عن) كقول القُحيف العُقَيلي(
):

إذا رَضِيَتْ عَليَّ بَنُو قُشَيْرٍ
لعَمْرُ الله أَعْجَبَني رِضَاها.

أي: رضيت عنها. المصاحبة: نحو قوله: (وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ((
)؛ أي: مع ظلمهم. موافقة (من)؛ نحو قوله: (إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ((
). الاستدراك، كقولك: فلانُ أطاع الشيطان، على أننا لا نيأس من إصلاحه. ويمكن أن تكون علي اسماً، إذا دخلت عليها (مِنْ) كقول مزاحم العُقيلي يصف القطا(
):

غَدَتْ مِنْ عَلْيِهِ بعد ما تمَّ ظِمْؤُها

تَصِلُّ وَعَنْ قَيضٍ بِزَيْزَاء مَجْهَل(
).

وجه قراءة نافع (عَلَيَّ( ما جاء في التفسير: حقيق عليّ؛ أي: واجب عليّ، كما يقول الرجل: هذا عليَّ واجب، فالياء الأخيرة ياء الإضافة، والأولى من نفس الكلمة، فأدغمت الأولى في الثانية، وفتحت الثانية؛ لإلتقاء الساكنين على أصلها، وأضاف أبو علي الفارسي وجهاً آخر، فقال: «حجة نافع في قوله (حَقِيقٌ عَلَيَّ( وإيصاله له بـ(عَلَيَّ( أنه يسوغ من وجه أن (حقَّ) الذي هو (فَعَل)، قد تعدى بـ(عَلَيَّ(، قال (فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا((
)، وقال (فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ((
)، فـ(حَقِيقٌ( يتصل بـ(عَلَيَّ( من هذا الوجه»(
).

ووجه من قرأ (عَلَى( بألف بعد اللام من (عَلَى( ولم يضيفها إلى المتكلم، وذلك أنه عدَّى (حَقِيقٌ( بـ(عَلَى( إلى (أن)، ويجوز أن تكون (عَلَى( في هذا بمعنى الباء، كما جاز وقوع الباء في موضع (عَلَى( في قوله: (وَلا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ((
)، أي: على كل طريق. وأضاف ابن زنجلة قائلا: «من قرأ بالتخفيف، فعلى معنى: حقيق بألا أقول، كقولك: جدير وخليق ألا فعل كذا، وقال قوم معناه: حريص على ألا أقول، وحجته قراءة ابن مسعود: (حَقِيقٌ بِأَلا أَقُول(»(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:


قوله (حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلا الْحَقَّ( جواب عما ينساق إليه الذهن من حكاية ظلمهم بالآيات من تكذيبهم إياه عليه السلام في دعوى الرسالة؛ والمعنى: واجب عليَّ ولازم لي أن لا أقول فيما أبلغكم عن الله إلا القول الحق، ثم قال بعد هذا: (قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ( أي: بما يتبين به صدقي وأني رسول من رب العالمين. وقال أبو السعود: «لم يكن هذا القول منه عليه السلام وما بعده من جواب فرعون إثر ما ذكر ههنا بل بعد ما جرى بينهما، من المحاورة المحكية بقوله تعالى: (قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا((
)، وقوله (وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ((
)، وقد طوى ههنا ذكره للإيجاز».


قوله (فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَائِيلَ( أمره بأن يدع بني إسرائيل يذهبون معه ويرجعون إلى أوطانهم؛ وهي الأرض المقدسة. وقد كانوا باقين لديه مستعبدين ممنوعين من الرجوع إلى وطنهم، والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:


صوب الطبري كلتا القراءاتين، قائلا: «والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى، قد قرأ بكل واحدة منهما أئمة من القرأة، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب في قراءته الصواب»(
).

(142/21) الاختلاف في (سَاحِرٍ( من قوله عز وجل: (يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ( الآية (112).

أولا: أوجه القراءات:


اختلفوا في قوله عز وجل: (سَاحِرٍ(، فقرأ الأخوان: (سَحَّارٍ( بالألف بعد الحاء، على وزن (فَعَّال)، وقرأ الباقون: (سَاحِرٍ( على فاعل(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:


عَلىَّ عّلَى خَصُّوا وفِي سَاحِر بها

ويُونُس سحّارٍ شَفا وتَسًلْسَلا (
).

ثانياً: توجيه القراءات:


سبق توجيه قوله (سَاحِرٍ( لغوياً، في النص رقم (60/24). الوجه في قراءة الأخوان (سَحَّارٍ( على وزن (فعّال)؛ لأن فيه معنى المبالغة، ولأنهم قد أجمعوا على (سَحَّارٍ( في الشعراء(
)، فجرى هذا عليه، فدّل على التناهي في عِلْم السِّحْر، و(فعّال) من أبنية المبالغة، فـ(سَحَّارٍ( أبلغ من (سَاحِرٍ(. وقال ابن خالويه: «حجة من شدد؛ أنه أراد تكرير الفعل والإبلاغ في العمل، والدلالة على أن ذلك ثابت لهم فيما مضى من الزمان، كقولهم: هو دخَّال وخرّاج؛ إذا كثر ذلك منه وعرف به». وأضاف أبو علي الفارسي حجة ثالثة قائلا: «ومن حجة من قال (سَحَّارٍ(، أنه قد وُصِف بـ(عَلِيمٍ(، ووصفه به يدلُّ على تناهيه فيه، وحذقه، فحسن لذلك أن يُذكروا بالاسم الدال على المُبالغة في السحر»(
).


والوجه في قراءة من قرأ (سَاحِرٍ( بألف قبل الحاء، على وزن (فاعل)؛ أنه جعله اسماً للفاعل، مأخوذاً من الفعل، كما قال تعالى (فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ((
)، وقوله (لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ((
)، والسَّحرة: جمع ساحر، وقال ابن زنجلة: «حجتهم إجماع القُراء على قوله: (وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى((
)»(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:


بعد أن رأى فرعون وقومه الآيات التي عرضها عليهم موسى عليه السلام والمتمثلة في قوله تعالى: (فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ * وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ((
)، بعدها (قَالَ الْمَلأ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ(؛ أي: قال الأشراف لمَّا شاهدوا إنقلاب العصى حية، ومصير يده بيضاء من غير سوء، ما هذا إلا ساحر كثير العلم بالسحر، (يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ( أي: من أرض مصر، ثم قال لهم فرعون: (فَمَاذَا تَأْمُرُونَ( بأي شيء تأمرونني، (قَالُوا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ( أي: أخره(
) وأخاه، يُقال: أرجأت الأمر وأرجيته: أخرته. (وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ( أي: أرسل جماعة حاشرين في المدائن التي فيها السحرة، وحاشرين: هم الشُّرط(
).


قوله: (يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ( ما هي السحر، والجملة جواب الأمر، قال الرازي:  «الآية تدل على أن السحرة كانوا كثيرين في ذلك الزمان، وإلا لم يصح قوله: (وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ * يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ(»(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:


رجح أبو منصور الأزهري قراءة من قرأ (سَاحِرٍ( قائلا: «من قرأ (سَاحِرٍ( فهو بلغ من ساحر»، يقول مصوباً كلتا القراءتين، «والقراءتين هما جيدة»(
).

(143/22) الاختلاف في (إِنَّ( من قوله عز وجل: (وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لأجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ( الآية (113).

أولا: أوجه اختلاف القراءات:


اختلفوا في الاستفهام والخبر من قوله عز وجل: (إِنَّ(، فقرأ الحرميان وحفص: (إِنَّ( مكسورة الألف على الخبر، وقرأ أبو عمرو: (آيِنْ( بالمد، وقرأ الباقون: (إِئِنَّ( مهمزتين(
).

ثانياً: توجيه القراءات:


سبق ذكره في النص (138/17)(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:


بعد أن أرسل فرعون الشُّرط لجمع السحرة من المدائن، قال سبحانه: (وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ( وفي الكلام طي؛ أي: فبعث في المدائن حاشرين، قال أبو السعود: «وإنما لم يصرح به حسبما في قوله: (فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ(؛ للإيذان بمسارعة فرعون إلى الإرسال ومبادرة الحاشرين والسحرة إلى الإمتثال». وجاء السحرة فرعون، قوله (قَالُوا إِنَّ لَنَا لأجْرًا( أي: فلما جاءوا فرعون قالوا له: إن لنا لأجراً، والجملة استئافية جواب سؤال مقدر، كأنه قيل: أي: شيء قالوا له لما جاءوه؟!، والأَجْر: الجائزة والجعل، ألزموا فرعون أن يجعل لهم جعلا إن غلبوا موسى بسحرهم(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:


صوب ابن أبي طالب كلتا القراءتين قائلا: «وكلا الوجهين حسن»، ثم يقول: «والاستفهام أولى به، وأحب إليّ؛ لأن القراءة الأولى (إِنَّ( بهمزة واحدة، يجوز أن تكون على وجه الاستفهام أيضاً، لكنه حُذفت الألف، لدلالة الحال على ذلك، ولقول فرعون لهم: نعم، وزادهم القرب منه، ويقوي ذلك إجماعهم على لفظ الاستفهام في الشُعراء، (إِنَّ لَنَا لأجْرًا((
)»(
).

وقال أبو علي الفارسي: «الاستفهام أشبه في هذا الموضع؛ لأنهم يستعلمون عن الأجر، وليس يقطعون على أن لهم الأجر»(
)، ويوافقهما أبو منصور الأزهري، قائلا: «من قرأ (آيِنَّ( بالمد، و (أَئِنَّ( بهمزتين معنى الاستفهام، وهما ألفان؛ إحداهما: ألف الاستفهام، والآخر ألف (إِنَّ(، وهو أجود القراءتين»(
).


وقال الواحدي: «الاستفهام أحسن في هذا الموضع؛ لأنهم أرادوا أن يعلموا هل لهم أجر أم لا؟ ويقطعون على أن لهم الأجر»(
).

(144/23) الاختلاف في (آمَنتُمْ( من قوله عز وجل: (قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ( الآية (123).

أولا: أوجه اختلاف القراءات:


اختلفوا في مدِّ الألف على الاستفهام، وفي لفظ الخبر من قوله عز وجل: (آمَنتُمِْ(، فقرأ الأخوان وشعبة: (أَآمَنتُمْ( بهمزتين الثانية ممدودة، وقرأ الحرميان وأبو عمرو وابن عامر: (آمَنتُمْ( بهمزة مطوَّلة على الاستفهام، وروى قنبل عن ابن كثير: (وأَمَنتُمْ( بواو بعد النون وألف مقصورة بعد الواو(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

ثانياً: توجيه القراءات:


سبق ذكر الاستفهام في النص رقم (138/17)(
). وجه قول من قال (أآمَنتُمْ( بهمزتين؛ أن الهمزة حرف من حروف المعجم كغيره من سائر الحروف، جاز الجمع بينهما نحو ما يجتمع في الكلمة حرفان، فيؤتى بكل واحد منهما من غير تغيير، كقوله (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ((
)، فجعلوا الهمزتين كغيرهما من سائر الحروف(
).


ووجه قول من قال (قَالَ فِرْعَوْنُ وأَمَنتُمْ بِهِ( بواو في اللفظ إذا وصل ولا يهمز؛ أنه بين ألف القطع، فصارت واواً لانضمام النون قبلها، أي: نون فرعون، فرجعت الهمزة التي هي فاء الفعل إلى أصلها قبل التليين(
).


والحجة لمن قرأ (آمَنتُمْ( بالهمزة المد على الاستفهام؛ أنه ليَّن ألف القطع، فوصل مدَّها بمدِّ ألف الأصل، قال ابن زنجلة: «في (آمَنتُمْ( ثلاث ألفات: ألف الاستفهام على التوبيخ، والألف الوسطى ألف (أفْعَل) وهي ألف القطع، والأخيرة فاء الفعل، والأصل قبل دخول ألف التوبيخ: (ءامَنتُمْ( بهمزة بعدها ألف ملينة، الأصل (أَأَمَنتُمْ( فخفف مثل (آدم)»(
).


والحجة لمن قرأ (آمَنتُمْ( على لفظ الخبر بعد الاستفهام؛ أي: صدقتم به، قال أبو منصور: «من قرأ (آمَنتُمْ(، بوزن بما (عَاقَبْتُمْ((
)، فلفظه لفظ الخبر، ومعناه الاستفهام، إلا أنه حذف إحدى الهمزتين»، وقال مكي: «حذفت ألف الاستفهام من اللفظ إستخفافاً، وحسُن ذلك؛ لأن ما في الكلام من معنى التوبيخ والتقريع، من فرعون للسحرة، يدل على الاستفهام الذي معناه الإنكار منه لفعلهم الإيمان»(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:


بعد أن ألقى موسى ( عصاه، ورأى السحرة ما فعلته بحبالهم وعصيَّهم وظهر الحق وبين ما جاء به موسى ( وتبين بطلان سحرهم، حينها (أُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ( أي: خروا ساجدين، كأنما ألقاهم ملقٍ على هيئة السجود، أو لم يتمالكوا مما رأوا فكأنهم ألقوا أنفسهم. (قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ * رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ( وإنما قالوا هذه المقالة وصرحوا وحدها بأنهم آمنوا برب العالمين، ثم لم يكتفوا بذلك حتى قالوا: رب موسى وهارون؛ لئلا يتوهم متوهم من قوم فرعون المقرين بألوهيته أن السجود له، فأنكر فرعون عليهم إيمانهم بموسى ( قبل أن يأذن لهم بذلك فقال: (آمَنتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ(.

ثم ولما رأى فرعون أن أعلم الناس بالسحر أقر بنبوَّة موسى ( فألقى في الحال نوعين من الشبهة إلى أسماع العوام، لتصير تلك الشبهة مانعة للقوم من إعتقاد صحة نبوة موسى عليه السلام. الشبهة الأولى: قوله: (إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ( والمعنى: أن إيمان هؤلاء بموسى ( ليس لقوة الدليل، بل لأجل أنهم تواطئوا مع موسى أنه إذا كان كذا وكذا فنحن نؤمن بك ونقر بنبوتك، فهذا الإيمان إنما حصل بهذا الطريق.

الشبهة الثانية: أن غرض موسى والسحرة فيما تواطؤا عليه إخراج القوم من المدينة وإبطال ملكهم، ومعلوم عند جميع العقلاء: أن مفارقة الوطن والنعمة المألوفة من أصعب الأمور.


فجمع فرعون اللعين بين الشبهتين اللتين لا يوجد أقوى منهما في هذا الباب ثم هددهم بقوله: (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ(؛ أي: فسوف تعلمون عاقبة صنعكم هذا وسوء مغبته(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:


صوب أبو منصور الأزهري جميع القراءات، قائلا: «وكل ذلك جائز» ثم يقول مستبعداً ما روي عن ابن كثير: «أما ما روي لابن كثير (قَالَ فِرْعَوْنُ وأَمَنتُمْ بِهِ( فإني لا أعرفها، ولا أُحب القراءة بها؛ لأن الواو زيادة في الصحف، ولعل بعض العرب تتكلم بها، وتجعل الواو بدلا من الهمز»(
).

(145/24) الاختلاف في (سَنُقَتِّلُ( من قوله عز وجل: (وَقَالَ الْمَلأ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الأرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ( الآية (127).

أولا: أوجه اختلاف القراءات:


اختلفوا في التخفيف والتشديد من قوله عز وجل: (سَنُقَتِّلُ(، فقرأ الحرميان: (سَنَقْتُلُ( بالتخفيف، وقرأ الباقون: (سَنُقَتِّلُ( بالتشديد(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:


وفِي الْكُلَّ تلْقَفْ خِفُّ حَفُصٍ وضم فِي
سَنَقْتُلُ واكْسِرْ ضَمَّهُ مُتَثَقِّلا

وحَرِّكْ ذَكا حُسْنٍ وفِي يَقْتُلُوَن خُذْ 
معاً يَعْرشُون الكَسر ضُمَّ كَذي صِلا(
).

ثانياً: توجيه القراءات:


الوجه في قراءة من قرأ بالتخفيف (سَنَقْتُلُ(؛ أنه جعله من (قَتَل) الذي يدل على القلة والكثرة، قال ابن خالويه: «ودليله قوله: (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ((
)».


ووجه قول من قال: (سَنُقَتِّلُ( بالتشديد؛ أنه جعله من (قَتَّل) الذي يدل على معنى التكثير مرة بعد مرة، واستدلوا بقوله تعالى: (وَقُتِّلُوا تَقْتِيلا((
)(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:


بعد وقوع حادثة السحرة مع موسى ( لم يتعرض فرعون لموسى ولا أخذه ولا حبسه، بل خلَّى سبيله، وكان كلما رأى موسى ( خافه أشد الخوف، فلهذا السبب لم يتعرض له، إلا أن قومه لم يعرفوا ذلك، فحملوه على أخذه وسلبه فقالوا له: (أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الأرْضِ( وهذا الاستفهام منهم للإنكار عليه؛ أي: أتتركه وقومه ليفسدوا في الأرض بإيقاع الفرقة وتشتيت الشمل، والمراد بالأرض هنا: أرض مصر (وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ( أي: وقد تركك وترك عبادتك وعبادة آلهتك، وهذا كالتوبيخ منهم لفرعون على ترك موسى ( ليفعل هذين الفعلين.


واختلف المفسرون في معنى (وَآلِهَتَكَ( لكون فرعون كان يَدعي الربوبية كما في قوله: (مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي((
)، وقوله (وَأَنَا رَبُّكُمْ((
)، فعن ابن عباس: أنه كان له بقرة يعبدها، وقال الزجاج: «أنه كان له أصنام يعبدها قومه تقرباً إليه فنبست إليه، ولهذا قال: (أَنَا رَبُّكُمْ الأعْلَى(» . قال الرازي: «أعلم أن جميع الوجوه والاحتمالات واردة، فالقوم أرادوا بذكر هذا الكلام حمل فرعون على أخذ موسى (، وحبسه، وإنزال أنواع العذاب به»، فعند هذا لم يذكر فرعون ما هو حقيقة الحال وهو كونه خائفاً من موسى (، ولكنه قال: (سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ( كما كنا نفعل بهم ذلك من قبل، ليعلم أنا على ما كنا عليه من القهر والغلبة، ولا يتوهم أنه المولود الذي حكم المنجمون والكهنة بذهاب ملكنا على يديه، قال الشوكاني: «ولم يقل سنقتل موسى؛ لأنه يعلم أنه لا يقدر عليه». قوله: (وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ( أي: مستعملون عليهم بالقهر والغلبة، ما شئنا أن نفعله بهم فعلناه(
).
رابعاً: ترجيح القراءات:


رجح أبو علي الفارسي قراءة التشديد، قائلا: «التثقيل حَسَنُ؛ لأنه يُراد به الكثير، والتثقيل لذا المعنى أخَصُّ»، ثم يقول: «والتخفيف يقع على التكثير وغيره، فمن خفف فلأنه يصلح للكثير أيضاً، ومن جمع بين التخفيف والتثقيل كان آخذاً بالوجهين»(
)، وهو بذلك كأنه يصوب القراءتين معاً، وقال ابن زنجلة: «اكثر من تكلم به العرب التشديد»(
).

(146/25) الاختلاف في (يُورِثُهَا( من قوله عز وجل: (قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الأرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ( الآية (128).

أولا: أوجه اختلاف القراءات:


اختلفوا في التشديد والتخفيف من قوله (يُورِثُهَا(، روى هبيرة(
) عن حفص: (يُورِّثُهَا( بفتح الواو وتشديد الراء، وقرأ الباقون: (يُورِثُهَا( ساكنة الواو خفيفة الراء(
).

ثانياً: توجيه القراءات:

قال ابن منظور: «وَرِثَةُ مَاَله ومَجْدَه، وَوَرِثَه عنه وِرْثاً وَرِثةً وَوِراثَةً وإرَاثةً». ويقال لمن حصل له شيء من غير تعب: قد وَرِثَ كذا، والوِرَاثة الحقيقية أن يحصل الإنسان على شيء لا يكون عليه فيه تبعة ولا عليه  محاسبة(
)،


وجه قول من قال (يُورِّثُهَا( بالتشديد؛ أنه أراد تكرير الميراث لقرن بعد قرن، ودليله قوله (: (مَنْ عَمَلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثَهُ الله عِلمَ مَا لَمْ يَعْلَم((
)، وقال أبو علي الفارسي: «وجه التشديد: أنك تقول: وَرِثَ زيدٌ مالا، وفي التنزيل (وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ((
)، فهو متعدٍ، والوجه في قراءة من قرأ (يُورِثُهَا( بالتخفيف؛ أنه أخذه من أورث، ودليله قوله: (كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ((
)، وقوله: (وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ((
)»(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:


لما بلغ موسى عليه السلام ما قاله فرعون، أمر قومه الاستعانة بالله والصبر على المحنة، فقال (اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا( فههنا أمرهم بشيئين؛ فالأول: الاستعانة بالله تعالى، والثاني: الصبر على البلاء، وإنما أمرهم أولا بالاستعانة بالله؛ وذلك لأن من عرف أنه لا مدبر في العالم إلا الله تعالى إنشرح صدره بنور معرفة الله تعالى، وحينئذ يسهل عليه أنواع البلاء، ولأنه يرى عند نزول البلاء أنه إنما حصل بقضاء الله وتقديره، واستعداده بمشاهدة قضاء الله خفف عليه أنواع البلاء ثم بشرهم بأمرين، فالأول قوله: (إِنَّ الأرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ( وهذا إطماع من موسى عليه السلام قومه في أن يورثهم الله تعالى أرض فرعون بعد إهلاكه، وذلك معنى الإرث، وهو جعل الشيء للخلف بعد السلف، والثاني: قوله: (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ( أي: العاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة للمتقين من عباده، وهم موسى عليه السلام ومن معه، وعاقبة كل شيء آخره(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:

صوب أبو منصور الأزهري كلتا القراءتين قائلا: «هما لغتان (وَرَّثْتُ) و(أَوْرَثْتُ)»، ثم يقول: «والأجود (يُورِثُهَا( بالتخفيف، كما قال (وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ((
)»(
)، ويوافقه أبو علي الفارسي قائلا: «والتخفيف أولى، لمجيء التنزيل عليه»(
).

(147/26) الاختلاف في (يُقَتِّلُونَ( من قوله عز وجل: (وَإِذْ أَنجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ( الآية (141).

أولا: أوجه اختلاف القراءات:


اختلفوا في التخفيف والتشديد من قوله عز وجل: (يُقَتِّلُونَ(، فقرأ نافع وحده: (يَقْتُلُونَ( بالتخفيف، وقرأ الباقون: (يُقَتِّلُونَ( بالتشديد(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:


وحَرِّكْ ذَكا حُسْنٍ وفِي يَقْتُلُوَن خُذْ 
معاً يَعْرشُون الكَسر ضُمَّ كَذي صِلا (
).

ثانياً: توجيه القراءات:


سبق ذكره في النص رقم (145/24)(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:


يقول الله تعالى ذكره لليهود من بني إسرائيل الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله ( واذكروا، مع قبلكم هذا الذي قلتموه لموسى بعد رؤيتكم من الآيات والعبر، وبعد النعم التي سلفت مني إليكم، ومنها (وَإِذْ أَنجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ( وذلك بعد أن كانوا مالكين لكم يستعبدونكم فيما يريدونه منكم، ويمتهنونكم بأنواع الإمتهانات، وذلك حال كونكم (يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ( يقول: إذ يحملونكم أقبح العذاب وسيئه، وقوله (يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ( مفسر للجملة التي قبلها، أو بدل فيها، والاشارة بقوله: (وَفِي ذَلِكُمْ( إلى العذاب، أي: في هذا العذاب الذي كنتم فيه (بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ( أي: نعمة أو محنة من مالك أمركم، فإن النعمة والنقمة كلتاهما منه سبحانه تعالى(
).

قال أبو زكريا الأنصاري: «قوله (وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ( أي: نعمة عظيمة، إن جعلت الإشارة راجعة إلى الإنجاء في قوله تعالى: (وَإِذْ أَنجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ(، أو محنة عظيمة، إن جعلت الإشارة راجعة إلى قتل الأبناء، واستحياء النساء في قوله تعالى: (يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ(، إذ البلاء بين (النِّعمة) و(المحنة) قال تعالى: (ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ((
)، وقال: (وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ((
)»(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:


سبق ذكره في النص رقم (145/24)(
).

(148/27) الاختلاف في (دَكًّا( من قوله عز وجل: (وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ( الآية (143).

أولا: أوجه اختلاف القراءات:


اختلفوا في المد والقصر من قوله عز وجل: (دَكًّا(، فقرأ الأخوان: (دَكّاء( ممدودة غير منونة، وقرأ الباقون: (دَكًّا( منونة مقصورة(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

ودَكَّاءَ لا تَنْوِينَ وامْدُدْهُ هامِزاً شَفا 
وَعَنِ الكُوفِيِّ فِي الْكَهْفِ وُصَّلا(
).

ثانياً: توجيه القراءات:


الدّكّ: الدّق، وقد دّكّه؛ إذا ضربه وكسره حتى سواه بالأرض، وبابه (ردَّ)، ومنه قوله: (فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً((
)، والجمع (دُكُوك) (
).


الوجه في قول من قال (دَكًّاء( ممدودة غير منونة؛ أنه جعله مصدر دككت الأرض دكاً؛ أي: جعلتها مستوية لا إرتفاع فيها ولا إنخفاض، وقال ابن خالويه: «أصله: أرضاً ملساء، من قوله العرب: ناقةٌ دكاء؛ أي: لا سنام لها، فهذا يثني ويجمع، ولم ينون؛ لأنه وزنٌ لا ينصرف في معرفة ولا نكرة، لإجتماع علامة التأنيث والوصف فيه»(
).


والوجه في قراءة (دَكًّا( بالتنوين؛ أنه جعل (دَكًّا( مصدر من دَكَكت الشيء إذ كسرته وفتته، فتأويله جعلته مفتتاً كالتراب، ودليله قوله (كَلا إِذَا دُكَّتْ الأرْضُ دَكًّا دَكًّا((
)، المعنى: فلما تجلى ربه للجبل جعله مدكوكاً، فكأنه دكه، فلما كان الفعل لا يثنى ولا يجمع، كان الأصل بتلك المثابة(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:


بعد أن أهلك الله سبحانه فرعون وقومه سأل موسى ربه الكتاب، فوعده ربه المناجاة إكراماً له، قال (وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً( ولما أراد المضي إلى المناجاة، قال لأخيه هارون: (اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ( أي: كن خليفتي فيهم، وأصلح أمر بني إسرائيل؛ بحسن سياستهم، والرفق بهم، وتفقد أحوالهم (وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ( أي: ولا تسلك سبيل العاصي، ولا تكن عوناً للظالمين.
ثم أنه سبحانه بين الفائدة التي لأجلها حضر موسى عليه السلام الميقات هي أنه (وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ( أي: أسمعه كلامه من غير واسطة، (قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ( أي: أرني نفسك أنظر إليك؛ أي: سأله النظر إليه اشتياقاً إلى رؤيته لما أسمعه كلامه، فـ(قَالَ لَنْ تَرَانِي( أي: في الدنيا، (وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي( ضرب له مثالا مما هو أقوى من بِنْيَتِه وأثبت. أي: فإن ثبت الجبل وسكن فسوف تراني، وإن لم يسكن فإنك لا تطيق رؤيتي، كما أن الجبل لا يطيق رؤيتي. قال الشوكاني: « فهذا الكلام بمنزلة ضرب المثل لموسى عليه السلام بالجبل». ثم قال: (فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا( تجلى: معناه ظهر، والمعنى: فلما ظهر ربه للجبل جعله دكاً؛ أي: جعله مدكوكاً مدقوقاً فصار تراباً(
)، هذا على قراءة من قرأ (دَكًّا( بالمصدر، وأما على قراءة (دَكّاء(؛ فالمعنى: أن الجبل صار صغيراً كالرابية أو أرضاً مستوية.


قوله (وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا( أي: مغشياً عليه مأخوذاً من الصاعقة: والمعنى: أنه صار حاله لما غشي عليه كحال من يغشى عليه عند إصابة الصاعقة له، (فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ( أي: أنزهك تنزيهاً من أن أسأل شيئاً، لم تأذن لي به، وتبت إليك عن العود إلى مثل هذا السؤال، قال القرطبي: «وأجمعت الأمة على أن هذه التوبة ما كانت عن معصية، فإن الأنبياء معصومون». قوله: (وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ( بك قبل قومي الموجودين في هذا العصر المعرفين بعظمتك وجلالك(
).

رابعاً: ترجيح القراءات: 

رجح ابن أبي طالب قراءة الجماعة (دَكًّا( بالتنوين، من غير مدٍّ ولا همز، قائلا: «والاختيار ترك المدّ؛ لما بيناه من العلة، ولأن أكثر القراء عليه، ولما رواه أنس بن مالك (أَنَّ النَّبِيَّ ( قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ (فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا)((
) بالتنوين من غير مدٍّ»(
).

ويوافقه الطبري في الاختيار ويعلل ذلك بقوله: «لدلالة الخبر الذي رويناه عن النبي ( على صحته، وذلك أنه روي عنه ( أنه قال: (فَسَاخَ الْجَبَلُ((
) ولم يقل: (فتفتت) ولا (تحول تراباً)، ولا شك أنه إذا ساخ فذهب، ظهر وجه الأرض، مضار بمنزلة الناقة التي قد ذهب سنامها، وصارت دكاء بلا سنام، وإذا دكّ بعضه، فإنما يكسر بعضه بعضاً ويتفتت ولا يسوخ»(
).

(149/28) الاختلاف في (بِرِسَالاتِي( من قوله عز وجل (قَالَ يَامُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاتِي وَبِكَلامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنْ الشَّاكِرِينَ( الآية (144).

 أولا: أوجه اختلاف القراءات: 

 اختلفوا في الجمع والتوحيد من قوله عز وجل: (بِرِسَالاتِي(، فقرأ الحرميان: (بِرِسَالتِي( واحدة، وقرأ الباقون: (بِرِسَالاتِي( جماعة(
). 

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

 وجَمْعُ رسَالاتِي حَمَتْهُ ذُكُورُهُ 

وفِي الرُّ شْد حَرِّكْ وافْتح الضمَّ شُلشُلا(
) 

ثانياً: توجيه القراءات: 

سبق توجيه قوله: (بِرِسَالاتِي( لغوياً في النص رقم (51/15)(
). الحجة لمن وحَّد أن رسالة تجري مجرى المصدر، وتعمل عمله، وإن كانت الهاء فيها، فالمصدر موحّد أبداً، إذ يدل على القليل والكثير من جنسه، وأيضاً فإن بعده (وَبِكَلامِي(، وهو مصدر موّحد يراد به الكثرة، فجرت الرسالة في توحيد لفظها على مثل توحيد الكلام، وأضاف ابن خالويه حجة أخرى قائلا: «الحجة لمن وحد أن الله تعالى إنما أرسله مرةً واحدة بكلام كثير»(
).

والحجة لمن جمع أنه طابق بين اللفظين لتكون (رِسَالاتِي( مطابقة لـ(كَلامِي(؛ وقال ابن أبي طالب: «حجة من جمع أنه لما كان موسى عليه السلام أرسل بضروب من الرسالات، فاختلفت أنواعها، فجمع المصدر، لاختلاف أنواعه، كما قال: (إِنَّ أَنكَرَ الأصْوَاتِ((
) والأصوات جمع صوت، وصوت مصدر، فجمع لاختلاف أجناس الأصوات، واختلاف المصوِّتين، ووحدّ في قوله: (لَصَوْتُ( لما أراد جنساً واحداً من الأصوات»(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

 لما طلب موسى عليه السلام الرؤيا ومنعه الله منها، عدد عليه وجوه نعمه العظيمة التي له عليه، وأمره أن يشتغل بشكرها، كأنه قال له: إن كنت قد منعتك الرؤية فقد أعطيتك من النعم العظيمة كذا وكذا، فلا يضيق صدرك بسبب منع الرؤيا، وانظر إلى سائر أنواع النعم التي خصصتك بها، واشتغل بشكرها، وقال: (إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاتِي( والاصطفاء: الاختيار والاجتباء: أي: اخترتك على الناس المعاصرين لك برسالتي إلى خلقي، أرسلتك بها إليهم، (وَبِكَلامِي( والمراد بالتكليم هنا: التكليم، قال الشوكاني: «امتن الله عليه بهذين النوعين العظيمين من أنواع الإكرام، وهما الرسالة والتكليم من غير واسطة»، ثم أمره بأن يأخذ ما آتاه قائلا: (فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ( أي: ما أعطاه من هذا الشرف الكريم، وأمره بأن يكون من الشاكرين على هذا العطاء العظيم والإكرام الجليل، قائلا: (وَكُنْ مِنْ الشَّاكِرِينَ( والاشتغال بشكرها؛ إنما يكون بالقيام بلوازمها علماً وعملا (
).

رابعاً: ترجيح القراءات: 

 سبق ذكره في النص رقم(51/15)(
).

(150/29) الاختلاف في (الرُّشْدِ( من قوله عز وجل: (سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ( الآية (146).

أولا: أوجه اختلاف القراءات: 

اختلفوا في التخفيف والتثقيل من قوله عز وجل: (الرُّشْدِ(، فقرأ الأخوان: (الرَّشَدِ( مثقلة بفتح الراء خفيفة، وقرأ الباقون: (الرُّشْدِ( بضم الراء خفيفة(
). 

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

 وجَمْعُ رسَالاتِي حَمَتْهُ ذُكُورُهُ 

وفِي الرُّ شْد حَرِّكْ وافْتح الضمَّ شُلشُلا (
) 

ثانياً: توجيه القراءات: 

 الرُّشْد والرَّشْد والرَّشاء: الصَّلاح؛ وهو نقيض الغيّ والضلال، وهو إصابة الحق، يقال: رَشَد الإنسان يَرْشُد رُشْداً، ورَشِد يَرْشَد رشِداً ورَشاداً، فهو رَاشِد ورَشِيد، وهو نقيض الضلال، إذا أصاب وجه الأمر والطريق، وفي الحديث: (عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ((
) والراشد: اسم فاعل من رَشَدَ يَرْشُدُ رُشْداً(
).

الوجه في قراءة (الرَّشَدِ( بفتح الراء والشين؛ أنه أراد به الدّين، لأن قبله ذكر الغيّ، والدِّين ضد الغيّ، وقد اجمعوا على الفتح في قوله: (تَحَرَّوْا رَشَدًا((
) أي: ديناً، ومثله: (وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا((
) أي: ديناً.

والوجه في قراءة (الرُّشْدِ( بضم الراء؛ أنه أراد به: الهدى الذي هو ضد الضلال، ودليله قوله تعالى: (قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ((
) والغي هاهنا: الضَّلال(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

 لما ذكر سبحانه في الآية المتقدمة قوله: (سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ( ذكر في هذه الآية ما يعاملهم به فقال: (سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأرْضِ( أي: سأمنعهم من كتابي. واختلف المفسرون في تفسير الآيات، قال ابن جريج(
):«هي خلق السموات والأرض، وصرفهم عنها أن لا يعتبروا بها»، وقال: ابن عيينة(
) «الكتب المنزلة»، قال الشوكاني: «ولا مانع من حمل الآيات على جميع ذلك، جمل الصرف على جميع المعاني المذكروة» (يَتَكَبَّرُونَ(؛ أي: يرون أنهم أفضل الخلق، وهذا ظن باطل، فلهذا قال: (بِغَيْرِ الْحَقِّ( فلا يتبعون نبياً ولا يصغون إليه لتكبرهم.

قوله: (وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا( معطوف على (يَتَكَبَّرُونَ( منتظم معه في حكم الصلة؛ والمعنى: سأصرف عن آياتي المتكبرين التاركين للإيمان بما يرونه من الآيات، ويدخل تحت كل آية الآيات المنزلة، والآيات التكوينية، والمعجزات؛ أي: لا يؤمنون بآية من الآيات كائنة ما كانت، وجملة (وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلا( معطوفة على قبلها وداخله في حكمها، وكذلك (وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلا( والمعنى: أنهم إذا وجدوا سبيلا من سبل الرشد تركوه وتجنبوه، وإن رأوا سبيلا من سبل الغي سلكوه واختاروه لأنفسهم.

ثم علل فقال: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا( أي: ذلك الصرف بسبب تكذيبهم، أو الإشارة إلى التكبر وعدم الإيمان بالآيات، وتجنب سبيل الرشد، وسلوك سبيل الغي، (وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ( أي: كانوا في تركهم تدبرّ الحق كالغافلين(
). 

رابعاً: ترجيح القراءات: 

صوّب أبن أبي طالب القراءتين معاً قائلا: «هما لغتان في الصلاح والدين»، ثم يقول: «والمعنيان متقاربان؛ لأن الدين الصّلاح، والصّلاح هو الدين»(
)، وقال: ابن زنجلة: «هما لغتان مثل السُّقْم والسَّقْم، والحُزْن والحزن»(
).

ويوافقهما الطبري، قائلا: «والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: أنهما قراءتان مستفيضة القراءة بهما في قرأة الأمصار، متفقتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب بها»(
).

بينما يفرق أبو علي الفارسي بينهما، ويستشهد بقول أبي عمرو قائلا: «حُكي أن أبا عمرو فرق بينهما، فقال الرَّشَدَ: الصَّلاح؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا((
) أي: صلاحاً، والرُّشْد الاستقامة في الدين؛ لقوله تعالى: (مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا((
)» ثم يقول أبو علي مؤكداًَ على صحّة قول أبي عمرو: «ويدل على تقوية قول أبي عمرو في فصله بن (الرُّشْد) و(الرَّشَد)، وأنه ليس بلغتين؛ حد العُجم والعَجَم، ونحو ذلك؛ أن سيبويه قال: بعضهم يقول: البَخْل كالفَقْر، والبُخْل كالفُقْر، وبعضهم يقول البَخلُ كالكَرَم، فلم يُحمل البُخْل والبَخَل على مثال العُجْم والعَجْم، وكذلك (الرُّشْد) و(الرَّشَد)»(
).

(151/30) الاختلاف في (يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا( من قوله عز وجل: (وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ( الآية (149).

 أولا: أوجه اختلاف القراءات: 

 اختلفوا في الياء والتاء من قوله عز وجل: (يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا(، فقرأ الأخوان: (تَرْحَمْنَا( بالتاء على الخطاب (رَبَّنَا( بالنصب (وَتَغْفِرْ( بالتاء، وقرأ الباقون: (يَرْحَمْنَا( بالياء (رَبُّنَا( بالرفع، و(وَيَغْفِرْ( بالياء أيضاً(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

 وخَاطب يَرُحمنا ويَغْفِرْ لنا شَذاً

وبَا ربّنا رفْعٌ لِغَيْرِهمَا انْجَلا(
) 

ثانياً: توجيه القراءات: 

أولا: الرَّحْمة: الرِّقْة والتَّعطُّف والمَرْحمة مثله، وقد رَحِمْتُهُ وتَرَحَّمْتُ عليه. والرَّحمةُ: المغفرة.

ثانياً: لفظ (الرب) سبق توجيهه لغوياً في النص رقم (66/3)(
).

ثالثاً: أصل الغَفْر: التغطية والستر، غفر الله ذنوبه؛ أي: سترها، والغَفْر: الغُفْران، وقد غَفَره يَغْفِرُ غفراً؛ أي: ستره، وكل شيء سترته: فقد غَفَرْته، ومنه: غَفَر الله ذنوبه: أي: سترها، والغَفْر والمغْفِرة: التغطية على الذنوب والعفو عنها(
).

وجه قول من قال: (تَرْحَمْنَا رَبَّنَا وَتَغْفِرْ لَنَا( بالتاء في الفعلين؛ على الخطاب لله عز وجل، وفيه معنى الاستغاثة والتضرع والابتهال في السؤال والدعاء، وبنصب (رَبَّنَا( على النداء وهو أيضاً أبلغ في الدعاء والخضوع، وأضاف ابن زنجلة حجة أخرى قائلا: «إن في حرف أبي (قَالُوا رَبُّنا لَئِنْ لَمْ تَرْحَمْنَا وَتَغْفِرْ لَنَا(»(
).

والوجه في قول من قال: (يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا( بالياء في الفعلين على الخبر عن الغائب، وفيه معنى الإقرار بالعبودية وقرأوا (رَبُّنَا( بالرفع؛ لأنه الفاعل، وحجة أخرى: هي أنه لما تبين لهم الضلال بعبادتهم العجل قال بعضهم لبعض (لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ(، فجرى الكلام على لفظ الخبر من بعضهم لبعض(
).
ثالثاً: المعنى العام للآية:

 حكى سبحانه في الآية السابقة ما كان من قوم موسى ( بعد ذهابه إلى ربه لمناجاته، فقال: (وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ((
)، ثم قال سبحانه مبيناً حالهم بعد عَوْد موسى عليه السلام من الميقات فقال: (وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ( أي: ندموا وتحيروا بعد عود موسى عليه السلام من الميقات، يُقال للنَّادم المُتحير: قد سقط في يده. ثم قال تعالى: (وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا( أي: قد تبينوا ضلالهم تبييناً كأنهم أبصروه بعيونهم، ثم بين تعالى أنهم عند ظهور هذا الندم وحصول العلم بأن الذي عملوه كان باطلا أظهروا الإنقطاع إلى الله تعالى فـ(قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ( وفي هذا الكلام منهم ما يفيد الاستغاثة بالله والتضرع والابتهال في السؤال، قال أبو السعود: «وتقديم الرحمة على المغفرة مع أن التخلية حقها أن تقدم على التحلية؛ إما للمسارعة إلى ما هو المقصود الأصلي، وإما لأن المراد بالرحمة مطلق إرادة الخير بهم، وهو مبتدأ لإنزال التوبة المكفرة لذنوبهم»، وهذا كلام من اعترف بعظيم ما أقدم عليه، وتدم على ما صدر منه، ورغب إلى ربه في إقالة عثرته(
).

رابعاً: ترجيح القراءات: 

 رجح أبن أبي طالب القراءة بالياء والرفع، قائلا: «ولولا أن الجماعة على الياء والرفع لاخترت القراءة بالياء والنصب؛ لما لها من صحة معناها في الاستكانة والتضرع»(
).

ويوافقه الطبري، في الاختيار، ويعلل ذلك بقوله: «لأنه لم يتقدم ذلك ما يوجب أن يكون موجَّهاً إلى الخطاب» ثم يقول: «والقراءة التي حكيت، على ما ذكرنا من قراءتها (قَالُوا رَبُّنا لَئِنْ لَمْ تَرْحَمْنَا وَتَغْفِرْ لَنَا( لا نعرف صحتها من الوجه الذي يجب التسليم إليه»(
). وقال: القرطبي: «قراءة حمزة والكسائي أبلغ في الاستكانة والتضرع، فهي أولى»(
).

(152/31) الاختلاف في (إِصْرَهُمْ( من قوله عز وجل: (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ( الآية (157).

أولا: أوجه اختلاف القراءات: 

اختلفوا في التوحيد والجمع من قوله عز وجل: (إِصْرَهُمْ(، فقرأ ابن عامر: (آصَارَهُمْ( ممدودة الألف على الجمع، وقرأ الباقون: (إِصْرَهُمْ( بكسر الألف(
). 

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

 وميم ابن أمَّ اكْسِر مَعاً كُفْؤ صحْبَةٍ
وآصارَهم بِالجَمْع والمَدِّ كُلَّلا(
) 

ثانياً: توجيه القراءات: 

 الإصْر: العهْد الثقيل، وهو أيضاً: الذَّنب، وجمعه آصار، لا يُجاوز به أدنى العدد، وفي التزيل: (وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي((
) يُقال: أَخَذْتُ عليه إصْراً؛ أي: موثقاً من الله تعالى، وفي الحديث عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: (وَيَكْتُبُ إِصْرَهُ وَشَقَاءَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُدْخِلَهُ((
)(
).

الوجه في قراءة ابن عامر على الجمع؛ أنه لم يختلف في جمع (الأغلال)، وهي نسقٌ على (الإصر) وكذلك (آصَارَهُمْ(؛ لقوله: (وَالأغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ((
) وقال أبو علي الفارسي: «وجمع ابن عامر؛ كأنه أراد ضروباً من المآثم مختلفة، فجمع لاختلافها، والمصادر قد تجمع إذا اختلفت ضروبها، كما تجمع سائر الأجناس»(
).

والوجه في قراءة من قرأ بالتوحيد؛ أنه أراد ثقل ما أجترموه في الجاهلية، ودليله قوله (: (إِنَّ الإسْلامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ((
) وقال مكي: «اكتفوا بالواحد؛ لأنه مصدر، يدل على القليل والكثير من جنسه، مع إفراد لفظه، فهو بابه وأصله»(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

 بين سبحانه في الآية السابقة أن من صفة من تُكتب له الرحمة في الدنيا والآخرة التقوى وإيتاء الزكاة والإيمان بالآيات فقال: (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ(، وضم إلى ذلك أن يكون من صفته إتباع (النَّبِيَّ الأمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإنجِيلِ(؛ وهو محمد (، فخرجت اليهود والنصارى وسائر الملل، وقد وصف سبحانه هذا النبي ( في هذه الآية بصفات تسع؛ وهي:
الصفة الأولى: كونه رسولا؛ وقد اختص هذا اللفظ بحسب العرف بمن أرسله الله إلى الخلق لتبليغ التكاليف.

الصفة الثانية: كونه نبياً؛ وهو يدل على كونه رفيع القدر عند الله تعالى.

الصفة الثالثة: كونه (أمياً)، والأمي: إما نسبة إلى الأمة الأمية التي لا تكتب ولا تحسب: وهم العرب، أو نسبة إلى الأم؛ والمعنى: أنه باق على حالته التي ولد عليها لا يكتب ولا يقرأ المكتوب.

الصفة الرابعة: قوله: (الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإنجِيلِ(؛ أي: يجدون نعته في التوراة والإنجيل؛ وهما مرجعهم في الدين، وهذا الكلام منه سبحانه مع موسى عليه السلام قبل نزول الإنجيل، فهو في باب الإخبار بما سيكون.

الصفة الخامسة: قوله: (يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ(؛ أي: بكل ما تعرفه القلوب ولا تنكره من الأشياء التي هي من مكارم الأخلاق.

الصفة السادسة: قوله: (وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنكَرِ(؛ أي: ما تنكره القلوب ولا تعرفه، وهو ما كان من مساوي الأخلاق.

الصفة السابعة: قوله: (وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ(؛ أي: المستلذات، وقيل يحل لهم ما حرّم عليهم في الأشياء التي حرّمت بسبب ذنوبهم. 

الصفة الثامنة: قوله: (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ(؛ أي: المستخبثات؛ كالحشرات والخنازير، قال القرطبي: «مذهب مالك أن الطيبات هي المحللات، ولذلك حلل المتقززات؛ كالحيات والعقارب والخنافس وغيرها، ومذهب الشافعي أن الطيبات هي من جهة الطعم؛ إلا أن اللفظة عنده ليست على عمومها؛ لأن عمومها بهذا الوجه من الطعم يقتضي تحليل الخمر والخنزير، بل يراها مختصه فيما حاله الشرع. ويرى الخبائث لفظاً عاماً في المحرمات بالشرع في المتقذرات، فيحرم العقارب والخنافس وما جرى هذا المجرى».

الصفة التاسعة: قوله: (وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ(؛ أي: ويضع عنهم التكاليف الشاقة الثقيلة(
)، والأغلال مستعارة للتكاليف الشاقة التي كانوا قد كلفوها؛ كقطع أثر البول، وقتل النفس في التوبة، وقطع الأعضاء الخاطئة، وتتبُّع العروق من اللحم؛ وجعلها الله أغلالا؛ لأن التحريم يمنع من الفعل، كما أن الغل يمنع عن الفعل(
).

ولما وصف سبحانه محمداً ( بهذه الصفات التسع، قال بعده: (فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ( قال ابن عباس: «يعني من اليهود (وَاتَّبَعُوا(» فيما جاء به من الشرائع (وَعَزَّرُوهُ( أي: عظموه ووقروه(
). قال صاحب الكشاف: «أصل التعزير: المنع، ومنه التعزير؛ وهو الضرب دون الحد؛ لأنه منع من معاودة القبيح» ثم قال سبحانه: (وَنَصَرُوهُ(؛ أي: قاموا بنصره على من يعاديه، (وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ(؛ أي: اتبعوا القرآن الذي أنزل عليه مع نبوته.

وبعد أن ذكر سبحانه هذه الصفات قال: (أُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ( أي: هؤلاء المتصفين بهذه الأوصاف هم الفائزون بالخير والفلاح، لا غيرهم من الأمم، قال أبو السعود: «والإشارة إلى الموصفين بـ(أُوْلَئِكَ( من حيث اتصافهم بما فُصِّل من الصفات الفاضلة؛ للإشعار بعليتها للحكم، ومع ما فيه من معنى البعد؛ للإيذان بعلو درجتهم، وسمو طبقتهم في الفضل والشرف»(
).

رابعاً: ترجيح القراءات: 

 رجح ابن أبي طالب قراءة الجماعة بالتوحيد؛ ويقول معللا اختياره: «لأنهم قد أجمعوا على التوحيد في قوله: (وَعَلَى سَمْعِهِمْ((
)، وقوله: (لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ((
)، كله بمعنى الجمع، ولكن إضافته إلى جمع تدل على أن المراد به الجمع؛ لأنه لكل واحد من المضاف إليهم طرف وسمع وإصر»، ثم يقول: «فحسن التوحيد؛ لأن الجماعة عليه، ولأنه أخف وأكثر في الاستعمال»(
). وهو ما يراه أبو علي الفارسي أيضاً، ويقول: «والوجه الإفراد؛ كما أُفرد في غير هذا الموضع»(
).

(153/32) الاختلاف في (نَغْفِرْ( و(خَطِيئَاتِكُمْ( من قوله عز وجل: (وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ( الآية (161).
أولا: أوجه اختلاف القراءات: 

اختلفوا في قوله: (نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ(، فقرأ الكوفيون وابن كثير: (نَغْفِرْ( بالنون (خَطِيئَاتِكُمْ( بالتاء مهموزة على الجمع، وقرأ أبو عمرو: (نَغْفِرْ( النون، (خَطَايَاكُمْ( بغير همز ولا تاء فيها، وروى محبوب(
) عن أبي عمرو: (تُغْفَرْ( بالتاء و(خَطِيئَاتُكُمْ( بالهمز وضم التاء، وقرأ نافع: (تُغْفَرْ( مضمومة التاء، (خَطِيئَاتَكُمْ( مرفوعة التاء على الجمع.
وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

 خطِيئاتُكم وحِّدُهْ عنْهُ ورفْعُهُ 
كما ألَّفوا وَالْغَيْرُ بالكَسْر عَدَّلا.

ولَكنْ خَطايا حَجٍ فِيها ونُوحِهَا
ومَعذِرَةً رَفْعٌ سوى حَفْصِهمْ تلا(
)
ثانياً: توجيه القراءات: 

 أولا: سبق توجيه قوله: (نَغْفِرْ( لغوياً في النص رقم (151/30)(
).

 ثانياً: الخَطَأُ والخَطَاءُ: ضدّ الصّواب، وقد أخْطَأَ وأَخْطا وتَخََطَّأ بمعنىً، قال أبو عبيدة: «خَطِئَ وأخْطأ بمعنىً، ومنه المثل: (مع الخَوَاطِئُ سَهْمٌ صائِبٌ)(
)، ولا تقل: أخْطَيْتُ» والخِطْء: الذنب، وهو مصدر خَطِئ بالكسر، والاسم: الخَطيئة، ويجوز تشديدها، والجمع: الخَطَايا»(
).

الوجه في قراءة نافع: (تُغْفَرْ( بالتاء المضمومة و(خَطِيئَاتِكُمْ( على الجمع، وضم التاء على ما لم يسمّ فاعله؛ أن أول الآية: (وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ( على ما لم يسمّ فاعله، فكذلك (تُغْفَرْ( على ما لم يسمّ فاعله، والتاء في قوله: (تُغْفَرْ( فعل جماعة تقدم. وقال ابن زنجلة: «آثر الجمع؛ لكثرة الخطايا، من القوم المضاف إلى الخطايا، والجمع المسلّم بالألف والتاء يقع للكثير والقليل»(
).

ووجه قراءة ابن عامر: (تُغْفَرْ( بالتاء ـ أيضاً ـ و(خَطِيئَاتِكُمْ( أن الواحدة تؤدي عن الجمع، قال تعالى: (لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ((
)، وقال ابن أبي طالب: «فذلك أقوى في الدلالة على الجمع؛ لأن لكل واحد خطايا»(
). 

والوجه في قراءة أبو عمرو: (نَغْفِرْ( بالنون؛ أنه جعل الفعل اخباراً عن الله تعالى، واستدل بقوله: (سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ( ونصب قوله: (خَطَايَاكُمْ( بتعدِّي الفعل إليها، ولم يبنْ للنصب فيها دليل؛ لأن آخرها ألفاً، والألف لا يقبل شياً من الحركات، وقال ابن أبي طالب: «آثر ذلك؛ لكثرة الخطايا منهم، ولأن الجمع المكسَّر أدلّ على الكثرة من الجمع المسلمّ ومن الواحد، إذ لا يقع كثير في هذا»(
).

والوجه في قراءة ابن كثير وأهل الكوفة: (نَغْفِرْ( بالنون و(خَطِيئَاتِكُمْ( بالتاء مهموزة على الجمع؛ لأنهم يقرؤون بالنون في (نَغْفِرْ( فعدّوا الفعل إلى (خَطِيئَاتِكُمْ( فهو منصوب، والتاء مكسورة في حال النصب؛ لأنها جمع مسلّم، فهو على الأصول(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

هذه الآية من جملّة ما يقصه الله تعالى على نبيه محمد ( عن بني إسرائيل فقال: (وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ(، قال جمهور المفسرين: هي بيت المقدس، والمعنى: واذكر يا محمد، من خطأ فعل هؤلاء القوم، وخلافهم على رأيهم، وعصيانهم نبيَّهم موسى (، وتبديلهم القول الذي أمروا أن يقولوه حين قال لهم: (اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ(، قوله: (وَكُلُوا مِنْهَا( أي: من المأكولات الموجودة فيها، (حَيْثُ شِئْتُمْ( أي: في أي مكان شئتم من أمكنتها، لا مانع لكم من الأكل فيه، قوله: (وَقُولُوا حِطَّةٌ( أي: وقولوا هذه الفِعلة حطّة، تحطُّ ذنوبنا، وهي فعلة من الحط كالجلسة، قوله: (وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا( أي: باب القرية ويعرف اليوم بـ(باب الحطة)، أدخلوه متطامنين مخبتين أو ساجدين شكراً على إخراجكم في التيه، والسجود: الإنحناء، وقيل: التواضع والخضوع، قال الشوكاني: «واستدلوا على ذلك بأنه لو كان المراد السجود الحقيقي الذي هو وضع الجبهة على الأرض؛ لامتنع الدخول المأمور به؛ لأنه لا يمكن الدخول حال السجود الحقيقي». ثم وعدهم سبحانه بشيئين هما، (نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ( بالمغفرة وبالزيادة بما يتفضل به عليهم من النعم. قال أبو السعود: «وطرح الواو ههنا لا يخل بذلك؛ لأنه استئناف مترتب على تقدير سؤال نشاء من الإخبار بالغفران، كأنه قيل فما ذا لهم بعد الغفران فقيل سنزيد، وكذلك زيادة منهم، زيادة بيان»(
).

رابعاً: ترجيح القراءات: 

 رجح ابن أبي طالب قراءة (نَغْفِرْ( بالنون، (خَطِيئَاتِكُمْ( بالتاء مهموزة على الجمع، وهي قراءة الكوفيين وابن كثير، ويعلل ذلك بقوله: «الاختيار (نَغْفِرْ( بالنون؛ لأن الجماعة علي ذلك، وقوله: (خَطِيئَاتِكُمْ( بالتاء المكسورة مهموزة على الجمع، جمع سلامة، وذلك لأنا قد اخترنا النون في (نَغْفِرْ(»(
)، وهو رأي أبو علي الفارسي ـ أيضاً ـ، حيث يقول: «والنون أحسن، لقوله: (وَإِذْ قُلْنَا((
)، وفي الأعراف: (وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ(»، ثم يقول: «ومما يقوي قراءة من قرأ بالنون، ما بعده من قوله: (سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ(»(
).

(154/33) الاختلاف في (تَعْقِلُونَ( من قوله عز وجل (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ( الآية (169).

أولا: أوجه اختلاف القراءات: 

 اختلفوا في الياء والتاء في قوله عز وجل: (تَعْقِلُونَ(، فقرأ نافع وابن عامر وحفص: (تَعْقِلُونَ( بالتاء، وقر الباقون: (يَعْقِلُونَ( بالياء(
).

ثانياً: توجيه القراءات: 

سبق توجيه قوله: (تَعْقِلُونَ( لغوياً في النص رقم (69/6)(
). وجه من قرأ بالتاء فعلى الخطاب، ووجه من قرأ بالياء اخباراً عنهم(
).
ثالثاً: المعنى العام للآية:

 قوله تعالى: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ( المراد بهم أولاد الذين قطعهم الله في الأرض وقال مكي: «أي: الرديء من الناس»(
)، والمراد به الذين كانوا في عصر رسول الله ( قوله: (وَرِثُوا الْكِتَابَ( قال المفسرون: هم اليهود، ورثوا كتاب الله فقرءوه وعلموه، وخالفوا حكمه، وأَتَوْا محارمه مع دراستهم له، فكان هذا توبيخاً لهم وتقريعاً، قوله: (يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأدْنَى( أخبر الله عنهم بأنهم يأخذون ما يعرض لهم من متاع الدنيا لشدة حرصهم وقوة نهمتهم, والأدنى: مأخوذ من الدنوّ، وهو القرب: أي: يأخذون عرض هذا الشيء الأدنى؛ وهو الدنيا يتعجلون مصالحها بالرُّشاء(
)، وما هو مجعول لهم في السحت(
) في مقابلة تحريفهم لكتاب الله، وتهوينهم للعمل بأحكام التوراة، وكتمهم لما يكتمونه منها، قوله: (وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا( وهم لا يتوبون، ودَلّ على أنهم لا يتوبون قوله تعالى: (وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ( أي: يتعللون بالمغفرة، والحال أنهم إذا أتاهم عرض مثل العرض الذي كانوا يأخذونه أخذوه غير مبالين بالعقوبة ولا خائفين من التبعة، والعَرضَ: متاع الدنيا، بفتح الراء وبإسكانها ما كان من المال سوى الدراهم والدنانير، والإشارة في هذه الآية إلى الرّشا والمكاسب الخبيثة، ثم ذمَّهم باغترارهم في قولهم: (سَيُغْفَرُ لَنَا( وأنهم بحال إذا أمكنتهم ثانية إرتكبوها، فقطعوا باغترارهم بالمغفرة وهم مصرون، وإنما يقول سيغفر لنا من أقلع وندم(
).

قوله: (أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ( أي: التوراة، قال القرطبي: «هذا تشديد في لزوم قول الحق في الشرع والأحكام، وألا يميل الحكام بالرُّشاء إلى الباطل. قوله: (أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلا الْحَقَّ( الاستفهام للتقريع والتوبيخ، والمراد به الرد عليهم والتوبيخ على بتهم القول بالمغفرة بلا توبة، والدلالة على أنها افتراء على الله تعالى، وخروج عن ميثاق الكتاب، والحال أنهم قد (دَرَسُوا مَا فِيهِ( وعلموه وهم قريبو عهد به، فكان الترك منهم عن علم لا عن جهل، وذلك أشد ذنباً وأعظم جرماً، ثم قال سبحانه: (وَالدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ( أي: من ذلك العرض الذي أخذوه وآثروه عليها، فهي خيرٌ للذين يتقون الله ويجتنبون معاصيه، (أَفَلا تَعْقِلُونَ( فتعلمون بهذا وتفهمونه، وفي هذا من التوبيخ والتقريع ما لا يقادر قدره(
).

رابعاً: ترجيح القراءات: 

 سبق ذكره في النص رقم (69/6)(
).
(155/34) الاختلاف في (يُمَسِّكُونَ( من قوله عز وجل :(وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ( الآية (170).

أولا: أوجه اختلاف القراءات: 

 اختلفوا في التخفيف والتشديد من قوله عز وجل: (يُمَسِّكُونَ(، فقرأ شعبة: (يُمْسِكُونَ( بالتخفيف، وقرأ الباقون: (يُمَسِّكُونَ( بالتشديد(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

 وَبِيئَسٍ اسكِن بَيْن فَتْحَتين صَادقاً

بخُلْفٍ وخَفِّفْ يُمْسِكُونَ صفا ولا(
).

ثانياً: توجيه القراءات: 

 مَسَكَ بالشيء وأَمْسك به وتمسّك وتَماسَك واستمسك ومسّك؛ كلُّه بمعنى:أخذ به، وتعلّقّ واعتصم، والتَّمسُّك: واستمِسْاكك بالشيء(
).

الوجه في قراءة شعبة (يُمْسِكُونَ( بالتخفيف، من أمسك يمسك؛ لإجماعهم على قوله: (فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ((
)، وقوله: (أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ((
)، وقوله: (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ((
) فكله من أَمْسَكَ(
).

والوجه في قراءة من قرأ (يُمَسِّكُونَ( بالتشديد؛ أنه قال: إنما يقال: مسَّكت بالشيء، فإذا خففوا لم يدخلوا الباء، وقالوا: أمسكت الشيء، ولا يُقال: أمسكت بالشيء، وأضاف ابن أبي طالب قائلا: «من قرأ بالتشديد؛ فعلى التكثير والتكرير للتمسّك بكتاب الله ودينه، فبذلك يُمدحون، وفيه معنى التأكيد، وهو من مسك الأمر؛ أي: الزمه، فالتمسك بكتاب الله والدين يحتاج إلى الملازمة والتكرير لفعل ذلك»(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

 قوله: (وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ(؛ أي: بالتوراة، أي: بالعمل بها، والمعنى: أن طائفة من أهل الكتاب لا يتمسكون بالكتاب ولا يعملون بما فيه مع كونهم قد درسوه وعرفوه وهم من تقدّم ذكره، وطائفة يتمسكون بالكتاب؛ أي: التوراة ويعملون بما فيه ويرجون إليه في أمر دينهم فهم المحسنون الذين لا يضيع أجرهم عند الله (وَأَقَامُوا الصَّلاةَ( بحدودها، ولم يضيعوا أوقاتها، قوله: (إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ( أي: لا نضيع أجر المصلحين منهم، قال الشوكاني: «وإنما وقع التنصيص على الصلاة مع كونها داخلة في سائر العبادات التي يفعلها المتمسكون بالتوراة؛ لأنها رأس العبادات وأعظمها، فكان ذلك وجهاً لتخصيصها بالذكر»(
).

رابعاً: ترجيح القراءات: 

 رجح ابن أبي طالب قراءة التشديد قائلا: «فالتشديد أولى به وأحسن، وهو الاختيار، لما ذكرنا في المعنى، ولأن الجماعة عليه»(
)، وهو ما يراه أبو علي الفارسي ـ أيضا ًـ، ويقول: «وقول الجمع (يُمَسِّكُونَ( أولى من الرواية التي انفرد بها من قال: (يُمْسِكُونَ( عن عاصم؛ وذلك أن التشديد هاهنا إذا أريد به الكثرة كان أولى من التخفيف لقوله: (وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ((
)، أي: لا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فأنتم خلاف من حكي عنهم (وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ((
)»(
).

ويوافقهما القرطبي قائلا: «والقراءة بالتشديد أولى؛ لأن فيها معنى التكرير والتكثير للتمسك بكتاب الله تعالى، وبدينه، فبذلك يُمدحون، فالتمسك بكتاب الله والدِّين يحتاج إلى الملازمة والتكرير لفعل ذلك، وقال كعب بن زهير(
):
فما تَمسَّكُ بالعَهْدِ الذي زعمتْ 

إلا كما تُمسك الماءَ الغرابيل
فجاء به على طبعه يذمّ بكثرة نقض العهد»(
). وقال الواحدي: «والتشديد أقوى؛ لأن التشديد للكثرة، وههنا أريد به الكثرة: ولأنه يقال: أمسكته، وقلما يقال به: أمسكت به»(
).

(156/35) الاختلاف في (ذُرِّيَّتَهُمْ( من قوله عز وجل (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ( الآية (172).

أولا: أوجه اختلاف القراءات: 

 اختلفوا في الجمع والتوحيد من قوله عز وجل: (ذُرِّيَّتَهُمْ(، فقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر: (ذُرِّيَّاتِهِمْ( جماعة، وقرأ الباقون: (ذُرِّيَّتَهُمْ( واحدة(
). 

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

 وَيقْصُرُ ذُرِّياتِ مَعْ فَتْح تَائهِ

وفي الطُّورِ فِي الثَّاني ظَهيرٌ تحَملا(
) 

ثانياً: توجيه القراءات: 

 الذُّرّية: والذِّرِّيَّةَ منه؛ وهي نسل الثًّقلين، تركوا همزها، والجمع: (الذّراريّ) بتشديد الياء، وقد أطلقت الذريّة على الآباء ـ أيضاً ـ مجازاً(
).

الوجه في قول من قال: (ذُرِّيَّتَهُمْ( بالتوحيد؛ أنه جعله موحداً في اللفظ، مجموعاً في المعنى، ودليله قوله: (أَوْ الطِّفْلِ((
)، وقال أبو علي الفارسي: «من حجة من أفرد فلم يجمع، أن الذرية وقع على الواحد والجميع بدلالة قوله: (أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا((
)، والواحد له كقوله: (مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا((
) فكما لم يجمع (بَشَرًا( بتصحيح ولا تكسير، كذلك لا تجمع الذرية»(
).

والوجه في قراءة من قرأ بالجمع؛ أنه طابق بين الفعلين، لقوله: (مِنْ ظُهُورِهِمْ( وأضاف ابن زنجلة قائلا: «أن الذريات الأعقاب المتناسلة، وأنها إذا كانت كذلك كانت أكثر من الذرية، وأن أبو عمرو احتج في ذلك عند قوله: (هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ((
) أن الذرية ما كان في جحورهم، وأن الذريات ما تناسل بعدهم، وأحال أن تكون (ذريات) بعد قوله: (قُرَّةَ أَعْيُنٍ( وقال: لأن الإنسان لا تقر عينه بما كان بعده»(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

بعد أن ذكر سبحانه قصة موسى عليه السلام مع توابعها على أقصى الوجوه، ذكر في هذه الآية ما يجري مجرى تقرير الحجة على جميع المكلفين، فقال: (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ(؛ أي: وأذكر لهم ما سبق من تذكير المواثيق في كتابهم ما أخذت من المواثيق من العباد يوم الذَّرٌّ. قال أبو السعود: «وإيثار الأخذ على الإخراج؛ للإيذان بالاعتناء بشأن المأخوذ لما فيه من الأنباء عن الإجتباء والاصطفاء».

قوله: (مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ( بدل اشتمال من قوله: (مِنْ بَنِي آدَمَ(، وألفاظ الآية تقتضي أن الأخذ إنما كان من بني آدم، وليس لآدم في الآية ذكر بحسب اللفظ، ووجه النظم على هذا: وإذ أخذ ربُّك من ظهور بني آدم ذريتهم. قوله: (وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ( أي: دلهم بخلقه على أنه خالقهم، فقامت هذه الدلالة مقام الإشهاد، والمعنى: أن الله سبحانه لما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته وأخذ عليهم العهد، وهؤلاء هم عالم الذر، فعن ابن عباس عن النبي (: (أَخَذَ اللَّهُ الْمِيثَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ بِنَعْمَانَ يَعْنِي عَرَفَةَ فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَأَهَا فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِّ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قِبَلا قَالَ (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ)((
). وعلى ذلك يكون قوله: (مِنْ ظُهُورِهِمْ( هو بدل من بني آدم بدل بعض من كل، قال الشوكاني: «فتكون هذه الآية من باب التمثيل كما في قوله تعالى: (فَقَالَ لَهَا وَلِلأرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ((
)» وقال القرطبي: «هي بدل اشتمال من قوله: (مِنْ بَنِي آدَمَ(».

قوله: (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ( أي: قائلا ألست بربكم ومالك أمركم ومربيكم على الإطلاق من غير أن يكون لأحد مدخل في شأن من شئونكم، (قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا( أي: على أنفسنا بأنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك، وهذا تمثيل لخلقه تعالى إياهم جميعاً في مبدأ الفطرة مستعدين للإستدلال بالدلائل المنصوبة في الآفاق والأنفس المؤدية إلى التوحيد والإسلام كما ينطق به النبي (: (كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ((
). وقوله: (أَنْ تَقُولُوا( بالتاء على تلوين الخطاب وصرفه عن رسول الله ( إلى معاصريه من اليهود؛ تشديداً في الإلزام، والمعنى: كراهة أن يقولوا أو لئلا يقولوا: أي: فعلنا ذلك الأخذ والاشهاد كراهة أن يقولوا: (يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ( أي: عن كون الله ربنا وحده لا شريك له(
).

رابعاً: ترجيح القراءات: 

 صوب الواحدي كلتا القراءتين؛ باعتبار أن الذرية تقع على الواحد والجمع، ويقول: «من أفرد فإنه قد استغنى عن جمعه بوقوعه على الجمع، فصار كالبشر فإنه يقع على الواحد والجمع، وكما لم يجمع بشر بتصحيح ولا تكسير كذلك لا يجمع الذرية. ومن جمع قال: إن الذرية وإن كان واحداً فلا إشكال في جواز الجمع فيه، وإن كان جمعاً فجمعه أيضاً حسن؛ لأنك قد رأيت الجموع المكسرة قد جمعت بنحو الطرقات والجدران»(
).

(157/36) الاختلاف في (أَنْ تَقُولُوا( و(أَوْ تَقُولُوا( من قوله عز وجل: (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ * أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ( الآية (172ـ173).

 أولا: أوجه اختلاف القراءات: 

 اختلفوا في الياء والتاء في قوله عز وجل: (أَنْ تَقُولُوا( و(أَوْ تَقُولُوا(، فقرأ أبو عمرو وحده: (أَنْ يَقُولُوا( و(أَوْ يَقُولُوا( بالياء جميعاً، وقرأ الباقون: (أَنْ تَقُولُوا( و(أَوْ تَقُولُوا( جميعاً بالتاء(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

 يَقُولُوا معاً غيْبٌ حَميدٌ وحَيثُ يُلْحِدُون

بِفَتْح الضَّمِّ والْكسْرِ فُصّلا(
) 

ثانياً: توجيه القراءات: 

 وجه قراءة أبو عمرو أن الذي تقدم من الكلام على الغيبة، وذلك قوله: (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ( كراهة (أَنْ يَقُولُوا( أو(أَوْ يَقُولُوا(، ويؤكد ذلك ما جاء بعد الإخبار عن الغيبة، وهو قوله: (قَالُوا بَلَى( فذكَّر أبو عمرو، فذهب إلى أن الكلام أجري على لفظ ما تقدمه من الخبر عن الذرية؛ لأن الكلام ابتداؤه بالخبر عنهم، فما كان في سياقه فهو جارٍ على لفظه ومعناه، فكل هذا خبر عنهم(
).

ووجه قراءة من قرأ بالتاء؛ أنه قد جرى في الكلام خطاب، فقال: (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا( فجرى ما بعده على لفظه وسياقه(
). 

ثالثاً: المعنى العام للآية:

 قوله: (أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا( معطوفاً على (تَقُولُوا( الأول؛ أي: فعلنا ذلك كراهية أن تعتذروا بالفعلة أو تنسبوا الشرك إلى آبائكم دونكم، و(أَوْ( لمنع الخلوّ دون الجمع، فقد يعتذرون بمجموع الأمرين، (مِنْ قَبْلُ( أي: من قبل زماننا (وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ( لا نهتدي إلى الحق ولا نعرف الصواب، قوله: (أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ( من آبائنا ولا ذنب لنا لجهلنا وعجزنا عن النظر واقتفائنا آثار سلفنا، قال الشوكاني: «بين الله سبحانه في هذه الحكمة التي لأجلها أخرجهم من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم، وأنه فعل ذلك بهم؛ لئلا يقولوا هذه المقالة يوم القيامة ويعتلوا بهذه العلة الباطلة، ويعتذروا بهذه المعذرة الساقطة»(
).

رابعاً: ترجيح القراءات: 

صوب أبو علي الفارسي كلتا القراءتين، قائلا: «وكلا الوجهين حسنٌ؛ لأن الغَيْب هم المخاطبون في المعنى»(
). بينما يُرجح أبي طالب قراءة من قرأ بالتاء، ويقول: «ذلك لصحة معناه، ولأن الجماعة عليه»(
)، ويوافقه الطبري قائلا: «والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان صحيحتا المعنى، متفقتا التأويل، وإن اختلفت ألفاظهما؛ لأن العرب تفعل ذلك في الحكاية، كما قال تعالى: (لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ( و(لَيُبَيِّنُنَّهُ((
)»(
). 

بينما يرجح ابن أبي طالب قراءة من قرأة بالتاء، قائلا: «لصحة معناه، ولأن الجماعة عليه» ويوافقه الرازي ويعلل ذلك بقوله: «لأن الغائبين؛ هم المخاطبون في المعنى»(
).
(158/37) الاختلاف في (وَيَذَرُهُمْ( من قوله عز وجل: (مَنْ يُضْلِلْ اللَّهُ فَلا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ( الآية (186).

 أولا: أوجه اختلاف القراءات: 

 اختلفوا في الياء والنون والرفع والجزم من قوله عز وجل: (يَذَرُهُمْ(، فقرأ الحرميان وابن عامر: (نَذَرُهُمْ( بالنون والرفع على الاستئناف، وقرأ أبو عمرو وعاصم: (يَذَرُهُمْ( بالياء والرفع على الاستئناف أيضاً، وقرأ الأخوان (يَذَرْهُمْ( بالياء والجزم(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

 وفِي النَّحْلِ والاهُ الكِسَائي وجَزْمُهُمْ 

يَذَرْهُمْ شَفا واليَاءُ غُصْنٌ تهدَّلا(
)
ثانياً: توجيه القراءات: 

 الوجه في قراءة من قرأ (نَذَرُهُمْ( بالنون والرفع على الاستئناف؛ لأن ليس قبله ما يردّه بالواو عليه، قال مكي: «هو على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه، وهو خروج من لفظ غيبة إلى لفظ إخبار، كما قال: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ((
)، ثم قال: (أُوْلَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي(، ولو حمله على لفظ الغيبة قبله لقال: من رحمته»(
).

والوجه من قراءة من قرأ (يَذَرُهُمْ( بالياء وبالرفع؛ حملا على لفظ الغيبة قبله، وفي قوله: (مَنْ يُضْلِلْ(، فذلك حسن للمشاكلة، واتصال بعض الكلام ببعض، وقال أبو علي الفارسي: «ويجوز أن يكون أضمر المبتدأ فصار (يَذَرُهُمْ( في موضع خبر المبتدأ المحذوف»(
).

أما قراءة حمزة والكسائي: (يَذَرْهُمْ( بجزم الفعل، فوجهها فيما يقول سيبويه: «أنه عطف على موضع الفاء، وما بعدها من قوله: (فَلا هَادِيَ لَهُ(؛ لأن موضع الفاء مع ما بعدها جزمٌ، حمل (وَيَذَرُهُمْ( على الموضع، والموضع جزم»(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

 عاد سبحانه في هذه الآية مرة أخرى إلى نعت أحوال الضالين المكذبين فقال: (مَنْ يُضْلِلْ اللَّهُ فَلا هَادِيَ لَهُ( أي: أن هذه الغفلة منهم عن هذه الأمور الواضحة البينة ليس إلا لكونهم ممن أضله الله، ومن يضلله فلا هادي له؛ أي: فلا يوجد من يهديه إلى الحق وينزعه عن الضّلالة البتة. قال القرطبي: «وهذا ردُّ على القدرية».

قوله: (وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ( أي: أن الله يدعهم في تماديهم في كفرهم، وتمرُّدهم في شركهم، يتردون؛ ليستوجبوا الغاية التي كتبها الله لهم من عقوبته وأليم نكاله(
).

رابعاً: ترجيح القراءات: 

 صوب ابن أبي طالب كلتا القراءتين، قائلا: «القراءتين في ذلك متقاربتان» ثم يقول:  «والاختيار ما عليه أهل الحرمين من الرفع والنون»(
).

(159/38) الاختلاف في (شُرَكَاءَ( من قوله عز وجل: (فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ( الآية (190).

 أولا: أوجه اختلاف القراءات: 

اختلفوا في ضمِّ الشين والمدِّ، والقصر والكسر، في قوله عز وجل: (شُرَكَاءَ(، فقرأ نافع وشبعة: (شِرْكاً( بكسر الشين على المصدر لا على الجمع، وقرأ الباقون: (شُرَكَاءَ( بضم الشين والمد(
). 

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

 وحَرِّكْ وضُمَّ الْكسْرَ وامْدُدهُ هَامِزاً
ولا نُونَ شِرْكاً عنْ شَذا نَفَرٍ مِلا(
) 

ثانياً: توجيه القراءات: 

 الشِّرْك: أن يُجْعل لله شريكاً في رُبوبيته تعالى الله عن الشُّركاء والأنداد، والاسم: الشِّرْك، والجمع: شُرَكاء، وأشْرَاك، مثل: شَريف وشُرفاء وأشْراف، والمرأة شريكة والنساء شرائك(
).

وجه قول من قال: (شِرْكاً(؛ أنه جعل مصدراً، وقَدَّر حذف مضاف، تقديره: جعلا له ذا شرك، أو ذوي شرك، قال ابن زنجلة: «حجته أنها قراءة ابن عباس، وهي مع ذلك أبعد من الالتباس؛ لأنهما لم يجعلا له شركاء جماعة، وإنما سميا الولد: (عبد الحارث)، ولا يقال للحارث شركاء؛ لأنه واحد، وكأن المعنى: فلما أتاهما صالحاً، جعلا له نصيباً لم يخلصاه له بتسيمتهما إياه عبد الحارث، والتفاسير على ذلك تدل، كان ابن جبير يقول: «(شِرْكاً( في طاعته، ولم يكن في عبادته»(
).

ووجه قول من قال: (شُرَكَاءَ( على (فُعَلاء)، أن جعله جمع (شريك) فمنعه من الصرف؛ لأن الهمزة في آخره مُشاكلة لهمزة حمراء وما أشبهها، واضاف مكي حجة أخرى، قائلا: «إنما قرأ كذلك؛ لقيام المعنى: في الذم، دون تقرير حذف مضاف»، وقال ابن زنجلة: «حجتهم في ذلك أن آدم وحواء كانا يُدينان بأن ولدهما من رزق الله، وعطيته، ثم سيماه عبد الحارث، وجعلا لإبليس فيه شركاء بالاسم، ولو كانت القراءة (شِرْكاً( وجب أن يكون الكلام: جعلا لغيره فيه شِرْكاً»(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

 بين سبحانه في الآية السابقة أنه خلق حواء من ضلع آدم عليه السلام من غير آذى، ثمّْ بين أنها لما حملت منه دعوا ربهما ومالك أمرهما: لئن آتينا ولداً صالحاً، لنكونن من الشاكرين لك على هذه النعمة، ثم قال سبحانه: (فَلَمَّا آتَاهُمَا( ما طلباه من الولد الصالح وأجاب دعائهما: (جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا( ورزقهما، وقد اختلف أهل التأويل في (الشركاء) التي جعلاها فيما أوتيا من مولود، قال الطبري: «وأولى الأقوال قول من قال: عنى بقوله: (فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ( في الاسم، لا في العبادة، وأن المعنيّ بذلك آدم وحواء عليهما السلام؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك».

ثم قال تعالى: (فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ( أي: تنزه عن ذلك الشرك، وهذا جواب في غاية الصحة والسداد(
).

رابعاً: ترجيح القراءات: 

 صوب أبو علي الفارسي كلتا القراءتين، قائلا: «وجه من قال: (شِرْكاً(؛ أنه حذف المضاف، كأنه أراد جَعَلا له ذا شِرْك أو ذوي شِرْك، فإذا جعلا له ذوي شِرْك فيما آتاهما، كان من المعني، قوله: (جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ(»، ثم يقول: «فالقراءتان على هذا تؤوّلان إلى معنىً واحد، والضمير الذي (لَهُ( يعود إلى اسم الله، كأنه جعلا لله شركاء فيما أتاهم»(
)، وقال أبو منصور: «يكون الشِّرك بمعنى الشَّريك، والشركاء: جمع شريك، مثل: خليط وخُلطاء»(
).

بينما يرجح ابن أبي طالب قراءة الجماعة، قائلا: «هو الاختيار؛ لأن الأكثر عليه، ولأنك لا تحتاج إلى تقدير حذف من الكلام»(
)، وقال ابن زنجلة: «وفي نزول وحي الله جل وعز بقوله: (جَعَلا لَهُ( ما يوضح أن الصحيح من القراءة (شُرَكَاءَ( بضم الشين على ما بيناه»، ثم يقول: «فإن قال قائل: فإن آدم وحواء إنما سميا ابنهما عبد الحارث، والحارث واحد، وقوله: (شُرَكَاءَ( جماعة؟، قيل: أن العرب تخرج الخبر عن الواحد مخرج الخبر عن الجماعة؛ كقوله: (الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ((
)»(
).

ويوافقهما الطبري في الاختيار، ويعلل ذلك بقوله: «لأن القراءة لو صحت بكسر الشين، لوجب أن يكون الكلام: فلما آتاهما صالحاً جعلا لغيره فيه شركا؛ لأن آدم وحواء لم يدينا بأن ولدهما من عطية إبليس، ثم يجعلان لله فيه شركا؛ لتسميتهما إياه بـ(عبد الحارث)، وإنما كانا يدينان لا شك بأن ولدهما من رزق الله وعطيته، ثم سمياه (عبد الحارث) فجعلا لإبليس فيه شركاً بالاسم»، ثم يقول: «فلو كانت قراءة من قرأ: (شِرْكاً( صحيحة، وجب ما قلنا، أن يكون الكلام: جعلا لغيره فيه شركاً، وفي نزول وحي الله بقوله: (جَعَلا لَهُ( ما يوضح عن أن الصحيح من القراءة (شُرَكَاءَ( بضم الشين»(
).

(160/39) الاختلاف في (لا يَتَّبِعُوكُمْ( من قوله عز وجل (وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ( الآية (197).

أولا: أوجه اختلاف القراءات: 

 اختلفوا في تشديد التاء وتخفيفها من قوله عز وجل: (لا يَتَّبِعُوكُمْ(، فقرأ نافع: (لا يَتْبَعُوكُمْ( ساكنة التاء وبفتح الباء، وقرأ الباقون: (لا يَتَّبِعُوكُمْ((
). 
وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

 ولا يَتْبَعُوكُمْ خَفَّ مَعْ فَتح بَائِه

وَيَتْبَعُهُمْ فِي الظُّلة احْتلَّ واعْتَلا(
) 

ثانياً: توجيه القراءات: 

 تَبِع الشيءَ تَبَعاً وتَبَاعاً في الأفعال، وتَبِعْتُ الشيءَ تُبوعاً: سِرْت في أثره، وتَبِعْت القَوْم تَبَعاً وتَبَاعةً بالفتح؛ إذا مشيت خلفهم أو مَرُّوا بك، فمضيت معهم، وفي الحديث: (وَأَنَّ الآخِرَ تَابِعٌ لِلأَوَّلِ((
)؛ والتّبع يكون واحداً وجمعاً، قال تعالى: (إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا((
) وجمعه أتباع(
).

وجه قول من قال: (لا يَتْبَعُوكُمْ( ساكنة التاء مفتوحة الباء؛ أنه أرادبه: لا يلحقوكم، ومنه قول العرب: أتّبعه؛ إذا سار في أثره، وتَبِعه؛ إذا لحقه(
).

ووجه قول من قال: (لا يَتَّبِعُوكُمْ( بالتشديد؛ أنه أراد به لا يسيرون على آثركم، ولا يركبون طريقتكم في دينكم، وحجته إجماع الجميع على قوله: (إِلا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ((
) بالتشديد، وقال مكي: «قال بعض أهل اللغة (أَتْبَعه) مخففاً؛ إذا مضى خلفه، ولم يدركه. (وأَتَّبَعه) مشدداً؛ إذا مضى خلفه فأدركه»(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

 بين سبحانه في الآية المتقدمة أن هذه الأصنام لا قدرة لها على أمر من الأمور فقال: (وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ(، ثم بين في هذه الآية أنه لا علم لها بشيء من الأشياء، فقال: (وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لا يَتَّبِعُوكُمْ( وهو خطاب للمشركين؛ أي: وإن تدعوا هؤلاء الشركاء إلى الهدى والرشاد بأن تطلبوا منهم أن يهدوكم ويرشدوكم لا يتبعوكم ولا يجيبوكم إلى ذلك، وهو دون ما تطلبونه منهم من جلب النفع، ودفع الضر، والنصر على الأعداء. 

ثم قوى هذا الكلام بقوله: (سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ( وهو استئناف مقرر لمضمون ما قبله، ومبين لكيفية عدم الاتباع؛ أي: دعاؤكم لهم عند الشدائد وعدمه سواء لا فرق بينهما؛ لأنهم لا ينفعون ولا يضرون، ولا يسمعون ولا يجيبون(
).

رابعاً: ترجيح القراءات: 

 صوب ابن أبي طالب كلتا القراءتين، قائلا: «هما لغتان بمعنىً، حكى أبو زيد: رأيت القوم فأتبعتهم؛ إذا سبقوك، فأسرعت نحوهم، ومرُّوا عليّ فأتبعتهم إتباعاً، إذا ذهبت معهم، ولم يستتبعوك، قال: وتبعتُهم أتبعهم تبعاً مثل ذلك»(
).

وقال أبو علي الفارسي معلقاً على قول أبي زيد: «معنى القراءتين على هذا واحد»(
) ويوافقهما أبو منصور قائلا: «هما لغتان: تبِعْتُه وأَتْبَعْتُهُ بمعنىً واحد»(
).

(161/40) الاختلاف في (طَائِفٌ( من قوله عز وجل: (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنْ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ( الآية (201).

أولا: أوجه اختلاف القراءات: 

 اختلفوا في إثبات الألف وإسقاطها من قوله عز وجل: (طَائِفٌ(، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: (طَيْفٌ( بغير ألف، وقرأ الباقون: (طَائِفٌ( بالألف وهمز(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

 وقُل طائِفٌ طَيْفٌ رِضَى حَقُّهُ ويا 

يمدُّون فاضْمُمْ واكْسِر الضَّمِّ أعْدَلا(
) 

ثانياً: توجيه القراءات: 

 طَافَ به الخَيال طَوْفاً: ألَمَّ به في النوم، وأصابه طَوْفٌ من الشيطان وطائفٌ وطَيِّفْ وطيفٌ؛ أي: مَسٌّ، قال الفراء: «الطائف والطّيف سواء، وهو ما كان؛ كالخيال والشيء يُلمَّ بك»(
).

وجه قول من قال: (طَيْفٌ( بغير ألف: أنه جعله مصدر طاف الخيال يطيف طيفاً؛ مثل: كال يكيل؛ إذا ألمَّ في المنام، وقال: ابن زنجلة: «من قرأ (طَيْفٌ( حجته قوله قبله: (وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنْ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ(، ولم يقل (نازغ)، وقال: (وَإِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ((
)، ولم يقل (الضار)» ثم يقول: «فقوله: (طَيْفٌ( يحتمل أن يكون مصدر (طَافَ يَطِيفُ طَيفاً) ، كما يقال: طَافَ الخيال يَطِيفُ طَيفاً، ويحتمل أن يكون اسماً مثل: (الطائف) سواءً، كما يقال: مائِتْ وميِّت، والذي يدل عليه قراءة ابن مسعود: (طيِّفٌ( بالتشديد، مثل (هيِّنْ وهَيْن) بالتشديد والتخفيف»(
).

والوجه في قراءة الجماعة: (طَائِفٌ( بالألف على فاعل؛ أنه جعله أيضاً مصدراً كالعافية والعاقبة(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

بين سبحانه في الآية السابقة أن الرسول ( قد ينزغه الشيطان،  وبين أن علاج هذه الحالة الاستعاذة بالله، فقال: (وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنْ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(، ثم بين في هذه الآية حال المتقين، فقال: (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنْ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا( أي: أن شأن الذين يتقون الله وحالهم هو التذكر لما أمر الله به من الاستعاذة به والالتجاء إليه عند ما يمسهم طائف من الشيطان أي: لمم يلم به(
)، وإن كان قليلا، وهذه الجملة استئناف مقرر لما قبله ببيان أن ما أمر به ( من الاستعاذة بالله تعالى سنة مسلوكة للمتقين، ثم قال سبحانه: (فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ( بسبب التذكر؛ أي: منتبهون فيحترزون عن مواقع الخطأ، ومكايد الشيطان(
).

رابعاً: ترجيح القراءات: 

صوب ابن خالويه القراءتين معاً، قائلا: «هما لغتان، طَافَ طَوْفاً وأطَافَ مَطَافاً»(
). ورجح مكي قراءة الجماعة، ويعلل ذلك بقوله: «لأن عليه أكثر القراء»(
)، ويوافقه الطبري قائلا: «أولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأ (طَائِفٌ(؛ لأن أهل التأويل تأولوا ذلك بمعنى الغضب، والزلة تكون من المطيف به، وإذا كان ذلك معناه، كان معلوماً، إذ كان الطيف إنما هو مصدر من قول القائل: طَافَ يطِيف، أن ذلك خبر من الله عما يمس الذين اتقوا من الشيطان وإنما يمُسهم ما طَاف بهم من أسبابه، وذلك كالغضب والوسوسة، وإنما يطوف الشيطان بابن آدم ليستزلّهم عن طاعة ربه، أو ليوسوس له، والوسوسة والأستزلال؛ هو الطائف من الشيطان»، ثم يقول: «أما (الطيف) فإنما هو الخيال»(
).

بينما يرجح أبو علي الفارسي قراءة من قرأ (طَيْفٌ( بغير ألف، قائلا: «الطيف أكثر؛ لأن المصدر على هذا الوجه، أكثر منه على وزن فاعل، فطيفٌ كالخطرة، والطائف كالخاطر، قال الأعشى:  ألا بِالقَوْمِ يَطِيف الخيال

أَرّقَ مِنْ نَازِحٍ ذي دَلالٍ(
)»، ثم يقول: «وقال أبو الحسن: الطيف أكثر في كلام العرب»(
).

(162/41) الاختلاف في (يَمُدُّونَهُمْ( من قوله عز وجل: (وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ( الآية (202).

أولا: أوجه اختلاف القراءات: 

اختلفوا في فتح الياء وضمها في قوله عز وجل: (يَمُدُّونَهُمْ(، فقرأ نافع وحده: (يُمِدُّونَهُمْ( بضم الياء وكسر الميم، وقرأ الباقون: (يَمُدُّونَهُمْ( بفتح الياء وضم الميم(
). 

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

 وقُل طائِفٌ طَيْفٌ رِضَى حَقُّهُ ويا 

يمدُّون فاضْمُمْ واكْسِر الضَّمِّ أعْدَلا (
) 

ثانياً: توجيه القراءات: 

 مَدّهُ: فأمْتد من باب ردّ، والمادّة: الزِّيادة المتصلة، يُقال: مَدَّ البَحْر مدَّاً: زاده، ومَدَّ غيره مدُّاً: زيادة. ويُقال: مَدَّ الله في عمره، ومدّه في غَيّه؛ أي: أمهله وطوَّل له(
).

وجه قول من قال: (يُمِدُّونَهُمْ( بضم الياء وكسر الميم؛ أنه جعله من (أمدّ يُمِدُّ)، وهو من قولك: أمَددْتُ الجيش؛ إذا زدته بمدد، قال تعالى: (وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ((
) فمعنى: (يُمِدُّونَهُمْ( يزيدونهم غياً، وكأنه قال يُمِدُونَهُمْ من الغي.

ووجه قول من قال: (يَمُدُّونَهُمْ( بفتح الياء، من (مَدّ يَمُدّ) إذا جرّ، فقوله: (يَمُدُّونَهُمْ( يجرونهم في الغي، وقال قوم: (يَمُدُّونَهُمْ( أي: يتركونهم في الغي، تقول العرب: لأمدُّنَّك في باطلك؛ أي: لأتركنك فيه ولا أخرجك منه(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

قوله تعالى: (وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ( أي: وأخوان الشيطان، وهم المنهمكون في الغي، المُعرضون عن وِقاية أنفسهم في المضار، تمدهم الشياطين في الغي وتكون مدداً لهم في تزيين الباطل(
)، والغي: الجهل(
)، قال الشوكاني: «وسميت الفجار من الإنس أخوان الشياطين؛ لأنهم يقبلون منهم ويقتدون بهم»، وقال مكي: «أخوانهم؛ أي: شياطينهم؛ لأن لكل كافر شيطاناً يغريه بالشر»(
).

قوله: (ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ(؛ أي: لا يمسكون عن الإغواء حتى يردوهم بالكلية، والاقصار: الإنتهاء عن الشيء(
).

رابعاً: ترجيح القراءات: 

 صوّب مكي كلتا القراءتين، قائلا: «هما لغتان مَدّ وأَمَدَّ»، ثم يقول: «ومَدّ أكثر بغير ألف، يُقال: مددَت في الشر، وأمددت في الخير، قال الله في الخير: (أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ((
) وقال: (وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ((
) وقال في الشر: (وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ((
)، فهذا يدل على قراءة الفتح في هذا الحرف، لأنه في الشر»، ثم يؤكد قائلا: «وفتح الياء الاختيار لما ذكرنا أن (مددت) أكثر، وأنه يستعمل في الشر، والغي هو الشر، ولأن الجماعة عليه»(
). وقال أبو علي الفارسي: «قال أبو عبيدة: يُمدُّونهم؛ أي: يزينون لهم الغيّ والكفر، ويُقال: مَدَّ له في غيّه: زيَّنه له وحسنه وتابعه عليه»، ثم يقول: «هكذا يتكلمون بهذا، فهذا مما يدل أن الوجه بفتح الياء، كما ذهب إليه الأكثر»(
).

ويوافقهما الطبري في الاختيار، ويعلل ذلك بقوله: «لأن الذي يمد الشياطين إخوانهم من المشركين، إنما هو زيادة من جنس الممدود، وإذا كان الذي مدَّ من جنس الممدود، كان كلام العرب (مددت) لا (أمددت)»(
).

بينما يرجح أبو منصور قراءة نافع: (يُمِدُّونَهُمْ( بضم الياء، ويستشهد بقوله: (اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ((
)»، ثم يقول: «وأما الإمداد فأكثر ما يستعمل في الإمداد بالمال، كما قال: (أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ((
)، والإمداد يكون بحرف الصِّلة، كقوله: (وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ((
) قصد مَدّ ماء هذا النهر نهرٌ آخر يُمدِّه»(
).
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(�) أشار الناظم بحرف (الفاء) من قوله: «في» إلى حمزة، وبكلمة (حق) إلى ابن كثير وأبو عمر، وبحرف (النون) من قوله: «نهشلا» إلى عاصم؛ وهم الذين قرءوا برفع الشين. انظر: المتن، ص(54)، الوافي، ص(186ـ187).


(�) انظر: لسان العرب، (6/202)، مختار الصحاح، ص(590)، المصباح المنير، (1/548).


(�) الحديد، الآية (25).


(�) الزمر، الآية (6).


(�) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (2/234)، كتاب معاني القراءات، ص (178)، الحجة: ابن خالويه، ص(154).


(�) انظر: الكشف، (1/461)، كتاب معاني القراءات، ص (178)، الحجة: ابن زنجلة، ص (281).


(�) الزمر، الآية (6).


(�) انظر: تفسير الطبري، (5/146ـ151)، فتح القدير، (2/197)، الجامع لأحكام القرآن، (7/182ـ185)، تفسير أبي السعود، (3/222)، التفسير الكبير، (14/50 ـ 52).


(�) الكشف، (1/461).


(�) الأعراف، الآيات (27ـ33).


(�) الأعراف، الآية (26).


(�) تفسير الطبري، (5/150).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص (109)، كتاب السبعة، ص (280)، النشر، (2/269)، الإتحاف، ص (223).


(�) اشار الناظم بحرف (الألف) إلى نافع. انظر: المتن، ص(45)، الوافي، ص(187).


(�) انظر: لسان العرب، (1/26 ـ 27)، مختار الصحاح، ص (184)، المصباح المنير، (1/177).


(�) انظر: الكشف، (1/461)، كتاب معاني القراءات، ص (178)، الحجة: ابن زنجلة، ص (281).


(�) انظر: الكشف، (1/461)، الحجة: ابن زنجلة، ص (281).


(�) أخرجه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب لاأحد أصبر على الأذى من الله، (8/133).


(�) انظر: تفسير الطبري، (5/163ـ166)، فتح القدير، (2/200ـ201)، الجامع لأحكام القرآن، (7/195ـ200)، تفسير أبي السعود، (3/224)، التفسير الكبير، (14/60 ـ 65).


(�) الكشف، (1/462).


(�) تفسير الطبري، (5/165).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص (110)، كتاب السبعة، ص (280)، النشر، (2/269)، الإتحاف، ص(224).


(�) قصد الناظم بكلمة (الثاني) قوله: (قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِن لاَّ تَعْلَمُونَ( الآية (38) انظر: المتن، ص(54)، الوافي، ص(187).


(�) انظر ذلك في ص(    ).


(�) انظر: الكشف، (1/462)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/236)، الحجة: ابن زنجلة، ص (281).


(�) الكشف، (1/462)، كتاب معاني القراءات، ص (178)، الحجة: ابن زنجلة، ص (281).





(�) الأحزاب، الآية (68).


(�) انظر: تفسير الطبري، (5/172ـ174)، فتح القدير، (2/203)، الجامع لأحكام القرآن، (7/204ـ205)، تفسير أبي السعود، (3/227)، التفسير الكبير، (14/72 ـ 73).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص (281)، كتاب معاني القراءات، ص (179)، الكشف، (1/462)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/236).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص (110)، كتاب السبعة، ص (280)، النشر، (2/269)، الإتحاف، ص (224).


(�) أشار الناظم بحرف (الشين) من قوله: «شمللا» إلى حمزة والكسائي. المتن، ص(54)، الوافي، ص(187).


(�) انظر: لسان العرب، (2/536ـ237)، مختار الصحاح، ص (489)، المصباح المنير، (2/461).


(�) الأنعام، الآية (44).


(�) الحجة: أبو علي الفارسي، (2/237)، الكشف، (1/462).


(�) ص، الآية (50).


(�) الأنبياء، الآية (19).


(�) انظر: الشكف، (1/462)، الحجة: ابن زنجلة ص (282)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/236).


(�) الحج، الآية (37).


(�) آل عمران، الآية (106).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص (282)، الكشف (1/462).


(�) الأعراف، الآية (36).


(�) القصص، الآية (39).


(�) البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي، أبو عمارة، قائد صحابي من أصحاب الفتوح، أسلم صغيراً، وغزا مع رسول الله ( خمس عشرة غزوة، روى له البخاري ومسلم (305) حديث توفي سنة (71هـ). انظر: طبقات ابن سعد، (4/80).


(�) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، مسند البراء بن عازب (، (4/288).


(�) انظر: تفسير الطبري، (5/175ـ182)، فتح القدير، (2/205)، الجامع لأحكام القرآن، (7/206ـ207)، تفسير أبي السعود، (3/227)، التفسير الكبير، (14/75ـ77).


(�) كتاب معاني القراءات، ص(179).


(�) تفسير الطبري، (5/177).


(�) الكشف، (1/462).


(�) الحجة: أبو علي الفارسي، (2/237).


(�) الحجة: ابن زنجلة، ص (282).


(�) الجامع لأحكام القرآن، (7/206).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(110)، كتاب السعبة، ص (280)، النشر، (2/269)، الإتحاف، ص (224).


(�) أشار الناظم بحرف (الكاف) إلى ابن عامر. انظر: المتن، ص(54)، الوافي، ص(187).


(�) انظر ذلك في ص (    ).


(�) الكهف، الآية (22).


(�) انظر: الكشف، ص (1/464)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/239ـ240).


(�) لم أقف عليه.


(�) النساء، الآية (70).


(�) أخرجه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى، (8/139).


(�) أخرجه مسلم في كتاب التوبة، باب قوله: (إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ(، (8/105).





(�) انظر: تفسير الطبري، (5/183ـ186)، فتح القدير، (2/205ـ206)، الجامع لأحكام القرآن، (7/208ـ209)، تفسير أبي السعود، (3/228ـ229)، التفسير الكبير، (14/78ـ83).


(�) كتاب معاني القراءات، ص(180).


(�) الكشف (1/464).


(�) التفسير، الكبير، (14/81).


(�) الكهف، الآية (22).


(�) الحجة: أبو علي الفارسي، (2/239ـ240).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(110)، كتاب السبعة، ص(281)، النشر، (2/269)، الإتحاف، ص(224).


(�) أشار الناظم بحرف (الراء) في قوله: «رتلا» إلى الكسائي حيث قرأ لفظ (( في جميع مواضعه بكسر العين وغيره بفتحها، وقد وقع في أربعة مواضع وهي قوله: (قَالُواْ نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ(، وقوله: (قَالَ نَعَمْ وَإَنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ( كلاهما في هذه السورة الآيتان (44) و(114)، وقوله: (قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ(، وقوله: (قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ( الشعراء (42). انظر: المتن، ص(54)، الوافي، ص(187).


(�) هو سعد بن عبد العزيز بن عبد الله النيلي، أبو سهل، حكيم، شاعر أديب، من أهل نيسابور، له (شرح مسائل خليل)، توفي سنة (420هـ) بغية الوعاة، ص(255).


(�) الأعراف، الآية (172).


(�) انظر: لسان العرب، (12/589)، مختار الصحاح، ص(669)، المصباح المنير، (2/614).


(�) مِنًى: بالكسر والتنوين في درج الوادي، الذي ينزل فيه الحاج ويرمي فيه الجمار من الجِرم، سمي بذلك؛ لما يُمنْى به من الدماء، قال تعالى: (مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى( القيامة الآية (37)، وقيل لأن آدم ( تمنى فيها الجنة، معجم البلدان، (8/158).


(�) لم أقف عليه.


(�) لم أقف عليه.


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص(154ـ155)، الحجة: ابن زنجلة، ص(283)، الكشف، (1/463).


(�) انظر: تفسير الطبري، (5/186ـ186)، فتح القدير، (2/207)، الجامع لأحكام القرآن، (7/209�ـ210)، تفسيرأب السعود، (3/228)، التفسير الكبير، (14/83ـ86).


(�) انظر: الكشف، (1/462ـ463).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(179)، كتاب معاني القراءات، ص(283)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/237).


(�) تفسير الطبري، (5/187).


(�) التفسير الكبير، (14/85).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(110)، كتاب السبعة، ص(281)، النشر، (2/269)، الإتحاف، ص(224).


(�) اشار الناظم بحرف (النون) من قوله: «نصه» إلى عاصم، وبحرف (السين) من قوله: «سما» إلى نافع وابن كثير وأبو عمرو؛ وهم الذين قرءوا بتخفيف النون؛ أي: إسكانها. انظر: المتن، ص(54)، الوافي، ص(187). 


(�) البقرة، الآية (184).


(�) الحديد، الآية (16).


(�) يونس، الآية (37).


(�) الشعراء، الآية (82).


(�) القصص، الآية (82).


(�) طه، الآية (89).


(�) المزمل، الآية (20).


(�) أي: أصلها ثلاثي، ثم صارت من الحروف الثنائية بعد التخفيف. مغني اللبيب، ص (47).


(�) البيت لقائل مجهول يفخر بالكرم، فلو سألته زوجته على صداقتها الفراق، أجابها إليه كراهة رد السائل. انظر: مغني اللبيب ص(47).


(�) البيت لعمرة (أو جنوب) بنت العجلان، ترثي أخاها، والثِّمال: الغياث. والبيت في الخزانة (4/352).


(�) المؤمنون، الآية (37).


(�) العنكبوت، الآية (33).


(�) البيت للمسيب (واسمه زهير بن علس). وهو في الخزانة (4/224).


(�) لم يعرف قائله، العتيق: الكريم، وجواب (لو) محذوف أي: لقاومتك. انظر: مغني اللبيب، ص(50).


(�) المُقَسَّم: الجميل، تعطو: تتناول أطراف الشجر، البيت لباغت أو علياء، وهو في الخزانة (4/364).


(�) البيت لأوس ابن حجر، في ديوانه، والضمير في (أمهله) يعود إلى الصيد، انظر: ديوانه، ص(71).


(�) انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ص ( 41ـ55 )، معجم القواعد العربية في النحو والصرف، ص( 94ـ96).


(�) الحديد، الآية (29). 


(�) الأعراف، الآية (44).


(�) الأعراف، الآية (43).


(�) الأعراف، الآية (46).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(283)، الكشف، (1/463)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/238ـ239).


(�) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (2/239)، الكشف، (1/463).


(�) انظر ذلك في ص(    ).


(�) كتاب معاني القراءات، ص(80).


(�) تفسير الطبري، (5ـ187).


(�) يونس، الآية (10)، 


(�) الأعراف، الآية (44).


(�) التفسير الكبير، (14/85).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(110)، كتاب السبعة، ص(282)، النشر، (2/269)، الإتحاف، ص(225).


(�) أشار الناظم بكلمة (صحبة) إلى حمزة والكسائي وشعبة؛ وهم الذين قرءوا بتثقيل الشين وكذلك في الرعد في قوله: (يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ( الآية (3). انظر: المتن، ص(54)، الوافي، ص(187).


(�) يس، الآية (9).


(�) انظر: لسان العرب، (5/126)، مختار الصحاح، ص(475)، المصباح المنير، (2/447ـ448).


(�) النجم، الآية (54).


(�) يس، الآية (9).


(�) يونس، الآية (27).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(284)، الحجة: ابن خالويه، ص(156)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/241).


(�) ق، الآية (38).


(�) ق، الآية (36)


(�) كما في حديث أبي هريرة ( قال: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلا نُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ( أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب درجات المجاهدين في سبيل الله، حديث رقم (2581).


(�) النحل، الآية (81).


(�) النحل، الآية (40).


(�) الروم، الآية (25).


(�) انظر: تفسير الطبري، (5/205ـ206)، فتح القدير، (2/211ـ212)، الجامع لأحكام القرآن، (7/218ـ223)، تفسير أبي السعود، (3/232ـ233)، التفسير الكبير، (14/96ـ127).


(�) انظر: الكشف، (1/464ـ465).


(�) النجم، الآية (54).


(�) يس، الآية (9).


(�) الحجة: أبو علي الفارسي، (2/241).


(�) كتاب معاني القراءات، ص(180).


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (7/221)، وفتح القدير، (2/211).


(�) التفسير الكبير، (14/117).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(110)، كتاب السبعة، ص(281)، النشر، (2/269)، الإتحاف، ص(225).


(�) أشار الناظم بحرف (الكاف) من قوله: «كملا» إلى ابن عامر؛ وهو الذي قرأ برفع لفظ (وَالشَّمْسُ( ورفع الأسماء الثلاثة بعده؛ وهي: (وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ( وفي النحل: (وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِه( الآية (12). انظر: المتن، ص(54)، الوافي، ص(187ـ188).


(�) الجاثية، الآية (13).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص (284)، كتاب معاني القراءات، ص(181)، الكشف، (1/465)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/241).


(�) فصلت، الآية (37).


(�) فصلت، الآية (37).


(�) انظر: الكشف، (1/465)، الحجة: ابن خالويه، ص(175)، كتاب معاني القراءات، ص(180)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/241).


(�) انظر ذلك ص (    ).


(�) الكشف، (1/465).


(�) فصلت، الآية (37).


(�) التفسير الكبير، (14/118).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(110)، كتاب السبعة، ص(295)، النشر، (2/269)، الإتحاف، ص(225).


(�) انظر: المتن، ص(51)، الوافي، ص(178).


(�) انظر ذلك في ص(    ).


(�) مريم، الآية (3).


(�) أخرجه أحمد في مسنده مسند العشرة المبشرين بالجنة،(5/121).


(�) قال القرطبي: «اختلف العلماء في رفع اليدين في الدعاء؛ فكرهه طائفة منهم جبير بن مطعم، وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، وروى جواز الرفع عن جماعة من الصحابة والتابعين، قال أبو موسى الأشعري: (دَعَا النَّبِيُّ ( ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ( أخرجه البخاري في كتاب الدعوات، باب رفع الأيدي في الدعاء، والدعاء حسن كما تيسر وهو المطلوب من الإنسان لإظهار موضع الفقر والحاجة إلى الله عز وجل، والتذلل له والخضوع، فإن شاء استقبل القبلة ورفع يديه فحسن، وإن شاء فلا فقد فعل ذلك النبي ( حسبما روي في الأحاديث، وقد قال تعالى: (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً( الأعراف (55)، ولم يرد صفة من رفع يديه وغيرها. وقال (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا( آل عمران (191)، فمدحهم ولم يشترط حالة غير ما ذكر. وقد دعا النبي ( في خطبته يوم الجمعة غير مستقبل القبلة. انظر: الجامع لأحكام القرآن، (7/224ـ225).


(�) أي: ارفقوا واقتصروا. النهاية (2/187).


(�) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار، باب إستحباب خفض الصوت بالذكر، (8/73).


(�) انظر: تفسير الطبري، (5/206ـ207)، فتح القدير، (2/213)، الجامع لأحكام القرآن، (7/223ـ226)، تفسير أبي السعود (3/233)، التفسير الكبير، (14/127ـ133).


(�) أخرجه أبو داؤد في كتاب الصلاة، باب الدعاء، حديث رقم (1265).


(�) الحجة: أبو علي الفارسي، (2/242).


(�) التفسير الكبير، (14/132).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(110)، النشر، (2/269)، الإتحاف، ص(226).


(�) أشار الناظم بحرف (الذال) من قوله: «ذللا» إلى الكوفيين وابن عامر؛ وهم الذين قرءوا بسكون الشين، وأشار بحرف (الشين) من قوله: «شاف» إلى حمزة والكسائي وقد قرأ بفتح النون، وقرأ عاصم بالياء الموحدة في مكان النون. انظر: المتن، ص(54ـ55)، الوافي، ص(188).


(�) آل عمران، الآية(21).


(�) انظر: لسان العرب (4/61ـ62) و(5/207)، مختار الصحاح، ص(53) و(659ـ660)، والمصباح المنير، (1/49) و(2/605).


(�) الروم، الآية (26).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(286)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/246)، الكشف، (1/466).


(�) المرسلات، الآية (3).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص(157)، الكشف، (1/466).


(�) الحجة: ابن خالويه، ص(157)، الحجة: ابن زنجلة، ص(285).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص (285)، كتاب معاني القراءات، ص(181).


(�) أخرجه أحمد في مسند باقي المكثرين، (2/268).


(�) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، (1/223).


(�) الأحزاب، الآية (9).


(�) الصافات، الآية (24).


(�) أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ما بين النفختين، (4/210).


(�) انظر: تفسير الطبري، (5/209ـ211)، فتح القدير، (2/214)، الجامع لأحكام القرآن، (2/197ـ200) و(7/228ـ231)، تفسير أبي السعود، (3/234)، التفسير الكبير، (14/137ـ143).


(�) كتاب معاني القراءات، ص(181).


(�) تفسير الطبري، (5/209).


(�) الكشف، (1/466).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(97)، كتاب السبعة، ص(237)، النشر، (2/251)، الإتحاف، ص(193).


(�) أشار الناظم بحرف (الراء) من قوله: «رسا» إلى الكسائي. انظر: المتن، ص(55)، الوافي، ص(188).


(�) انظر ذلك في ص(    ).


(�) انظر: الكشف, (1/467)، الحجة: ابن خالويه، ص (157). 


(�) الأنبياء، الآية (22).


(�) آل عمران، الآية (62).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص (157)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/247)، الكشف، (1/467).


(�) انظر: تفسير الطبري، (5/213)، فتح القدير، (2/216)، الجامع لأحكام القرآن، (7/233ـ234)، التفسير أبي السعود، (3/235), التفسير الكبير، (14/146ـ150). 


(�) الكشف، (1/467).


(�) آل عمران الآية (62).


(�) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (2/247).


(�) الجامع لأحكام القرآن، (7/233ـ234).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(111)، كتاب السبعة، (284)، النشر، (2/270)، الإتحاف، ص(226).


(�) أشار الناظم بحرف (الحاء) من قوله: «حلا» إلى أبي عمرو. انظر: المتن، ص(55)، الوافي، ص(188).


(�) انظر: لسان العرب، (8/419ـ420)، مختار الصحاح، ص(63)، المصباح المنير، (1/61).


(�) الأعراف، الآية (93).


(�) هود، الآية (57).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(87)، الحجة: ابن خالويه، ص(158)، الكشف، (1/467).


(�) المائدة، الآية (67).


(�) الأحزاب، الآية (39).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(387)، الحجة: ابن خالويه، ص(158)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/248).


(�) انظر: تفسير الطبري، (5/214)، فتح القدير، (2/218)، الجامع لأحكام القرآن، (7/234)، تفسير أبي السعود، (3/236)، التفسير الكبير، (14/148ـ151).


(�) هود، الآية (57).


(�) المائدة، الآية (67).


(�) أخرجه أحمد بن حمبل في مسنده، مسند أبي رمثة (، (2/222).


(�) الحجة: أبو علي الفارسي، (2/248).


(�) كتاب معاني القراءات، ص(182).


(�) التفسير الكبير، (14/151).


(�) الكشف، (1/467).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(111)، كتاب السبعة، ص(284)، النشر، (2/270)، الإتحاف، ص(226).


(�) أشار الناظم بحرف (الكاف) من قوله: «كفؤاً» إلى ابن عامر. انظر: المتن، ص(55)، الوافي، ص(188). 


(�)انظر ذلك في ص(    ).


(�) انظر: الكشف، (1/464)، الحجة: ابن خالويه، ص(158).


(�) انظر: الكشف (1/461)، الحجة: ابن زنجلة، ص(287).





(�) أبو زمعة البلوي: صحابي، ممن بايع النبي ( بيعة الرضوان تحت الشجرة نزل بمصر، من الشعراء، ونظم شعر في القيروان، وهناك يطلقون عليه كلمة (السيد) توفي سنة (34هـ). الإصابة، (4/76).


(�) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، (8/154).


(�) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل، (5/186).


(�) انظر: تفسير الطبري، (5/232)، فتح القدير، (2/219ـ221)، الجامع لأحكام القرآن، (7/240ـ242)، تفسير أبي السعود، (3/241ـ144)، التفسير الكبير، (14/161ـ167).


(�) كتاب معاني القراءات، ص(182).


(�) الكشف، (1/464).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(111)، كتاب السبعة، ص(285)، النشر، (2/270)، الإتحاف، ص(226ـ227).


(�) أشار الناظم بحرف (العين) من قوله: «علا» إلى حفص، وبحرف (الألف) من قوله: «ألا» إلى نافع. انظر: المتن، ص(55)، الوافي، ص(188).


(�) التصور، طلب إدراك المفرد، كقولك: كيف أنت؟، استفهام عن مفرد وهو أنت.


(�) التصديق: طلب إدراك النسبة، كقولك: هل زيدٌ قادم، تستفهم عن قدوم زيد هذه في النسبة، لا عن زيد وحده.


(�) شاعر مطبوع من بني مخزوم، اشتهر بالغزل، اتصل بعبد الملك بن مروان ومات سنة (93هـ). الأعلام، (4/132).


(�) التجمير: رمي الجمار بمنى وهو في منسك الحج، انظر: ديوانه، ص(257).


(�) الكميت بن زيد الأسدي، من أهل الكوفة، اشتهر بالشعر والأدب واللغة والفروسية، من أشهر شعره (الهاشميات) منها هذا البيت. انظر: الأعلام، (5/233).


(�) البيض هنا النساء الحسان و(شوقا) مفعول لأجله مقدم على عامله. مغني اللبيب، ص(20).


(�) الإنشراح، الآية (1).


(�) الأعراف الآية (185).


(�) المنافقون الآية (6).


(�) الإسراء، الآية (40).


(�) الزمر، الآية (36).


(�) الصافات، الآية (95).


(�) هود، الآية (87).


(�) آل عمران، الآية (20).


(�) الفرقان، الآية (45).


(�) الحديد، الآية (16).


(�) انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، (24ـ27).


(�) الأنبياء، الآية (43).


(�) انظر: الكشف: (1/684)، الحجة: ابن خالويه، ص(158).


(�) يونس، الآية (59).


(�) ديوان امرئ القيس، ص(154).


(�) انظر: الكشف، (1/468)، الحجة: ابن زنجلة، ص(287ـ288)، الحجة: ابن خالويه، ص(158).


(�) الإسراء، الآية (32).


(�) محمد بن يزيد الربعي القزويني، أبو عبد الله: ابن ماجة، أحد الأئمة في علم الحديث، من أهل قزوين، رحل إلى البصرة وبغداد والشام ومصر والحجاز والري، في طلب الحديث، وصنف كتابه (سنن ابن ماجة) توفي سنة (273هـ). انظر: بغية الوعاة، (2/116).


(�) أخرجه الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة، حديث رقم (1377).


(�) محمد بن سيرين البصري، الأنصاري، أبو بكر، إمام وقته في علوم الدين بالبصرة، تابعي، تفقه وروى الحديث، واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا، توفي سنة (110هـ). انظر: تهذيب التهذيب، (9/214).


(�) هود، الآية (78).


(�) هود، الآية (81).


(�) أخرجه الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة، حديث رقم (1376).


(�) لم أقف عليه.


(�) لم أقف عليه.


(�) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب فيمن أتى بهيمة، حديث رقم (3871).


(�) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أمير المؤمنين في الحديث، له من الكتب (الجامع الكبير) و(الجامع الصغير) كلاهما في الحديث، كان آية في الحفظ، توفي سنة (161هـ). طبقات بن سعد، (6/257).


(�) انظر: تفسير الطبري، (5/234ـ235)، فتح القدير، (2/222)، الجامع لأحكام القرآن، (7/243ـ247)، تفسير أبي السعود، (3/244ـ246)، التفسير الكبير، (14/167ـ172).


(�) كتاب معاني القراءات، ص(184).


(�) الكشف، (1/468).


(�) الأنبياء، الآية (34).


(�) آل عمران، الآية (144).


(�) الجامع لأحكام القرآن، (7/245ـ246).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(111)، كتاب السبعة، ص(286)، النشر، (2/258)، الإتحاف، ص(227).


(�) أشار الناظم إلى أن الشامي؛ وهو ابن عامر قرأ بتشديد التاء، انظر: المتن، ص(257)، الوافي، ص(191).


(�) انظر ذلك في ص(    ).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص(159)، الحجة: ابن زنجلة، ص(288).


(�) نوح، الآيتان (10ـ11)


(�) هود، الآية (52).


(�) انظر: تفسير الطبري، (6/9)، فتح القدير، (2/228)، الجامع لأحكام القرآن، (7/253)، تفسير أبي السعود، (3/253)، التفسير الكبير، (14/185).


(�) انظر ذلك في ص(    ).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(111)، كتاب السبعة، ص(287)، النشر، (2/270)، الإتحاف، ص(227).


(�) عنى الناظم بكلمة (حرمي) نافع وابن كثير، وأشار إلى ابن عامر بحرف (الكاف) من (كلا). انظر: المتن، ص(55)، الوافي، ص(273).


(�)  سبأ، الآية (24).


(�) البقرة، الآية (135).


(�) حميد بن ثور بن حزن الهلالي، أبو المثنى، شاعر مخضرم، عاش زمنا في الجاهلية، أسلم ووفد على النبي (، ومات في خلافة عثمان (، له ديوان شعر جمعه عبد العزيز الميمني، توفي سنة (30هـ). الإصابة، (2/13).


(�) الصَّريح: المستغيث، الشافع: الآخذ بناصية فرسه، (أو) هنا بمعنى الواو؛ لأن (بين) لا يعطف فيها إلا (بالواو). انظر: مغني اللبيب، ص(90).


(�) انظر: مغني اللبيب، ص(87ـ95)، معجم القواعد النحوية، ص(107ـ108).


(�) السجدة، الآيات (1ـ3).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص(158)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/254)، كتاب معاني القراءات، ص(184).


(�) يونس، الآية (51).


(�) البقرة، الآية (100).


(�) الأعراف، الآية (97).


(�) الأعراف، الآية (99).


(�) الأعراف، الآية (100).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص(158)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/254)، الحجة: ابن خالويه، ص(289). 


(�) وهو قوله: (أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ(، الآية (97).


(�) انظر: تفسير الطبري، (6/11)، فتح القدير، (2/228)، الجامع لأحكام القرآن، (7/253ـ254)، تفسير أبي السعود، (3/254)، التفسير الكبير، (14/185ـ186).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(289).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(111)، كتاب السبعة، ص(287)، النشر، (2/275)، الإتحاف، ص(227).


(�) أشار الناظم بحرف (الخاء) من قوله: «خصوا» إلى جميع القراء ما عدا نافعاً، انظر: المتن، ص(55)، الوافي، ص(273).


(�) المؤمنون، الآية (22).


(�) القصص، الآية (15).


(�) القحيف بن حمير بن سليم الصقلي، شاعر معاصراً لذي الرمة، له تشبيب بمحبوبته (خرقاء)، توفي سنة (126هـ). وشعره مجموع في ديوان صغير. الأعلام، (5/191).





(�) الرعد، الآية (6).


(�) المطففين، الآية (1).


(�) مزاحم بن الحارث، من بني عقيل بن كعب، شاعر غزل بدوي، من الشجعان، كان في زمن جرير والفرزدق، توفي نحو (120هـ). الأعلام، (7/211).


(�) انظر: معجم القواعد النحوية، ص(304ـ305).


(�) الصافات، الآية (13).


(�) الإسراء، الآية (16).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص(159)، الحجة: ابن زنجلة، ص(289)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/255).


(�) الأعراف، الآية (86).


(�) انظر: الكشف، (1/470)، الحجة: ابن خالويه، ص(159)، الحجة: ابن زنجلة، ص(289).





(�) طه، الآية (49).


(�) الشعراء، الآية (23).


(�) انظر: تفسير الطبري، (6/15)، فتح القدير، (2/231)، الجامع لأحكام القرآن، (7/256)، تفسير أبي السعود، (3/257ـ258)، التفسير الكبير، (14/191ـ192).


(�) تفسير الطبري، (6/15).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(112)، كتاب السبعة، ص(289)، النشر، (2/270)، الإتحاف، ص(228).


(�) أشار الناظم بحرف (الشين) من قوله: «شفا» إلى حمزة والكسائي، انظر: المتن، ص(55)، الوافي، ص(273).


(�) وهي قوله: (يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ( الأية (37).


(�) انظر: الكشف، (1/472)، الحجة: ابن زنجلة، ص(291)، الحجة: ابن خالويه، ص(160)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/258).


(�) طه الآية (70).


(�) الشعراء الآية (40).


(�) طه الآية (69).


(�) انظر: الكشف، (1/472)، الحجة: ابن خالويه، ص(160)، الحجة: ابن زنجلة، ص(292).


(�) الأعراف، الآيتان (107ـ108).


(�) انظر: تفسير المشكل، ص(173)، غريب القرآن وتفسيره، ص(65).


(�) قال أبو زكريا الأنصاري: «قاله هنا بلفظ (وَأَرْسِلْ(، وفي الشعراء بلفظ (وَابْعَثْ( الآية (36)، وهما بمعنىً واحد، تكثيراً للفائدة في التعبير عن المراد بلفظين متساويين معنىً ». انظر: فتح الرحمن، ص(204).


(�) انظر: تفسير الطبري، (6/19)، فتح القدير، (2/231ـ232)، الجامع لأحكام القرآن، (7/257ـ258)، تفسير أبي السعود، (3/259)، التفسير الكبير، (14/200ـ201).


(�) كتاب معاني القراءات، ص(186).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(112)، كتاب السبعة، ص(289)، النشر، (2/271)، الإتحاف، ص(228).


(�) انظر ذلك في ص(    ).





(�) انظر: تفسير الطبري، (6/19ـ20)، فتح القدير، (2/232)، الجامع لأحكام القرآن، (7/258)، تفسير أبي السعود، (3/259)، التفسير الكبير، (14/200).


(�) الآية (137).


(�) الكشف، (1/473).


(�) الحجة: أبو علي الفارسي/ (2/258).


(�) كتاب معاني القراءات، ص(186).


(�) التفسير الكبير، (14/200).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(112)، كتاب السبعة، ص(290ـ291)، النشر، (2/271)، الإتحاف، ص(229).


(�) انظر ذلك في ص(    ).


(�) البقرة الآية (21).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(293ـ294)، كتاب معاني القراءات، ص(187)، الكشف، (1/473).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص (161)، الحجة: ابن زنجلة، ص(293).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص(161)، الكشف، (1/473)، الحجة: ابن زنجلة، ص(293).


(�) هي من قوله: ({وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ( النحل الآية (126).


(�) الحجة: ابن زنجلة، ص(293)، الحجة: ابن خالويه، ص(187)، الكشف، (1/473).


(�) انظر: تفسير الطبري، (6/24)، فتح القدير، (2/243)، الجامع لأحكام القرآن، (7/260ـ261)، تفسير أبي السعود، (3/261)، التفسير الكبير، (14/207ـ208).


(�) كتاب معاني القراءات، ص(187).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(112)، كتاب السبعة، ص(291ـ192)، النشر، (2/271)، الإتحاف، ص(229).


(�) أشار الناظم بحرف (الذال) من (ذكا) إلى الكوفيين وابن عامر، وبحرف (الحاء) في قوله: «حسن» إلى أبي عمرو؛ وهم الذين قرءوا (سَنُقَتِّلُ( بالتشديد. انظر: المتن، ص(55)، الوافي، ص(274).


(�) البقرة، الآية (191).


(�) الأحزاب، الآية (61).


(�) انظر: الكشف (1/474)، الحجة: ابن خالويه، ص(162)، الحجة: ابن زنجلة، ص(294).


(�) القصص، الآية (38).


(�) النازعات، الآية (28).


(�) انظر: تفسير الطبري، (6/25ـ27)، فتح القدير، (2/235)، تفسير أبي السعود، (3/262)، التفسير الكبير، (14/210ـ212).


(�) الحجة: ابو علي الفارسي، (2/262).


(�) الحجة: ابن زنجلة، ص(294).


(�) هبيرة بن محمد التمار، أبو عمر الأبرش البغدادي، أخذ القراءة عرضاً عن حفص عن عاصم، قرأ عليه حسون بن الهيثم. انظر: غاية النهاية، (2/353).


(�) انظر: كتاب السبعة، ص(292)، الإتحاف، ص(229).


(�) انظر: لسان العرب، (2/200ـ201)، وكتاب التوقيف على مهمات التعاريف: للشيخ: عبد الرؤوف بن المناوي، (ط/1)، (1990م)، ص(336ـ337).


(�) لم أقف عليه.


(�) النساء، الآية (11).


(�) الدخان، الآية (28).


(�) الأحزاب، الآية (27).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص(162)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/262).


(�) انظر: تفسير الطبري، (6/28)، فتح القدير، (2/235ـ236)، الجامع لأحكام القرآن، (7/263)، تفسير أبي السعود، (3/262ـ263)، التفسير الكبير، (14/212).


(�) الأعراف، الآية (137).


(�) كتاب معاني القراءات، ص(188).


(�) الحجة: أبو علي الفارسي، (2/262).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(112)، كتاب السبعة، ص(292)، النشر، (2/271)، الإتحاف، ص(229).


(�) أشار الناظم بحرف (الخاء) من قوله: «خُذْ» إلى القراء السبعة، ماعدا نافعاً، وهم الذين قرءوا بالتشديد. انظر: المتن، ص(55)، الوافي، ص(274).


(�) انظر ذلك في ص(    ).


(�) انظر: تفسير الطبري، (6/47)، فتح القدير، (2/241)، الجامع لأحكام القرآن، (7/274)، تفسير أبي السعود، (3/268)، التفسير الكبير، (14/225).


(�) الأعراف، الآية (168).


(�) الأنبياء، الآية (35).


(�) انظر: فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، ص(206).


(�) انظر ذلك في ص(    ).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(113)، كتاب السبعة، ص(293)، النشر، (2/271)، الإتحاف، ص(230).


(�) أشار الناظم بحرف (الشين) من قوله: «شفا» إلى حمزة والكسائي، ويقول: «وعن الكوفي في الكهف وصلا»؛ أي: أن الكوفيين قرءوا في الكهف (جَعَلَهُ دَكَّاً( الآية (98)، و(وصلا) كقراءة حمزة والكسائي هنا فتكون قراءة الباقين في الموضعين بالتنوين من غير ألف ولا همز. انظر: المتن، ص(55)، الوافي، ص(274).


(�) الحاقة، الآية (14).


(�) انظر: مختار الصحاح، ص(208).


(�) انظر: الكشف، (1/475ـ476)، الحجة: ابن خالويه، ص(163).


(�) الفجر، الآية (21).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(295)، الكشف، (1/475)، الحجة: ابن خالويه، ص(163).


(�) انظر: غريب القرآن، ص(65)، تفسير المشكل، ص(175).


(�) انظر: تفسير الطبري، (6/50 ـ 57)، فتح القدير، (2/243)، الجامع لأحكام القرآن، (7/278 ـ 280)، تفسير أبي السعود، (3/269 ـ 270)، التفسير الكبير، (14/227 ـ 235).


(�) نص الحديث عن أنس رضي الله عنه: (أَنَّ النَّبِيَّ ( قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ (فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا) قَالَ حَمَّادٌ هَكَذَا وَأَمْسَكَ سُلَيْمَانُ بِطَرَفِ إِبْهَامِهِ عَلَى أُنْمُلَةِ إِصْبَعِهِ الْيُمْنَى قَالَ فَسَاخَ الْجَبَلُ (وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا)( أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الأعراف، حديث رقم (3000).


(�) الكشف، (1/476).


(�) انظر نص الحديث في الهامش رقم (3) أعلاه.


(�) تفسير الطبري، (6/55).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(113)، كتاب السبعة، ص(293)، النشر، (2/272)، الإتحاف، ص(230).


(�) أشار الناظم بحرف (الحاء) من قوله: «رحمته» إلى ابي عمرو، وبحرف (الذال) من قوله: «ذكوره» إلى الكوفيين وابن عامر؛ وهم الذين قرءوا (بِرِسَالاتِي(. انظر: المتن، ص (55)، الوافي، ص (275).


(�) انظر ذلك في ص(    ).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(295)، الكشف، (1/476)، الحجة: ابن خالويه، ص(163).


(�) لقمان، الآية (19).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص(165)، الكشف، (1/476).


(�) انظر: تفسير الطبري، (6/57)، فتح القدير، (2/244)، الجامع لأحكام القرآن، (7/280)، تفسير أبي السعود، (3/270)، التفسير الكبير، (14/235ـ236).


(�) انظر ذلك في ص(    ).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص (113)، كتاب السبعة، ص (293)، النشر، (2/272)، الإتحاف، ص (230).


(�) أشار الكسائي بحرف (الشين) من قوله: «شلشلا»، إلى حمزة والكسائي. انظر: المتن، ص(55)، الوافي ص(275).


(�) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، مسند الشاميين،(4/126).


(�) انظر: لسان العرب، (3/175)، مختار الصحاح، ص (244ـ245)، المصباح المنير، (1/227).


(�) الجن، الآية (14).


(�) الكهف، الآية (10).


(�) البقرة، الآية (256).


(�) انظر: الكشف، (1/477)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/266)، الحجة: ابن خالويه، ص (164).


(�) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أبو الوليد فقيه الحرم المكي، كان إمام أهل الحجاز في عصره، أول من صنف التصانيف في العلم بمكة، قال الذهبي: «كان ثبتا، لكنه يدلس» توفي سنة (150هـ). انظر: صفوة الصفوة، (2/122).


(�) سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي، أبو محمد، محدث الحرم المكي، كان حافظا ثقةً، واسع العلم، كبير القدر، له (الجامع) في الحديث، وكتاب في التفسير، قال الشافعي: «لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز» توفي سنة (198هـ). انظر: صفوة الصفوة، (2/130).


(�) انظر: تفسير الطبري، (6/60ـ62)، فتح القدير، (2/244ـ245)، الجامع لأحكام القرآن، (7/283)، تفسير أبي السعود، (3/271ـ272)، التفسير الكبير، (15/2ـ4).


(�) الكشف، (1/477).


(�) الحجة: ابن زنجلة، ص (295ـ296).





(�) تفسير الطبري، (6/62).


(�) النساء، الآية (6).


(�) الكهف، الآية (66).


(�) الحجة: أبو علي الفارسي، (2/266).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(113)، كتاب السبعة، ص(293ـ294)، النشر (2/272)، الاتحاف، ص(230).


(�) أشار الناظم بحرف (الشين) من قوله: «شذا» إلى حمزة والكسائي. انظر: المتن، ص(55)، الوافي، ص (275).


(�) انظر ذلك في ص(    ).


(�) انظر: لسان العرب، (5/25)، مختار الصحاح، ص(476ـ477)، المصباح المنير، (2/449).


(�) انظر: الكشف، (1/477)، الحجة: ابن خالويه، ص(164)، الحجة: ابن زنجلة، ص(296).


(�) انظر: الكشف، (1/477)، كتاب معاني القراءات، ص(190)، الحجة: ابن زنجلة، ص(297).


(�) الآية (148).


(�) انظر: تفسير الطبري، (6/63ـ64)، فتح القدير، (2/248)، الجامع لأحكام القرآن، (7/285ـ286)، تفسير أبي السعود، (3/273ـ274)، التفسير الكبير، (15/7ـ9).


(�) الكشف، (1/477).


(�) تفسير الطبري، (6/64).


(�) الجامع لأحكام القرآن، (7/286).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(113)، كتاب السبعة، ص(294)، النشر، (2/272)، الإتحاف، ص(230ـ231).


(�) أشار الناظم إلى ابن عامر بحرف (الكاف) من قوله: (كللا) انظر: المتن، ص(55)، الوافي، ص(275).


(�) آل عمران، الآية (81).


(�) نص الحديث كما رواه أبو هريرة (: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( أَظَلَّكُمْ شَهْرُكُمْ هَذَا لَمَحْلُوفُ رَسُولِ اللَّهِ مَا مَرَّ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهْرٌ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْهُ وَلا بِالْمُنَافِقِينَ شَهْرٌ شَرٌّ لَهُمْ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَكْتُبُ أَجْرَهُ وَنَوَافِلَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُدْخِلَهُ وَيَكْتُبُ إِصْرَهُ وَشَقَاءَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُدْخِلَهُ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يُعِدُّ فِيهِ الْقُوَّةَ لِلْعِبَادَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَيُعِدُّ الْمُنَافِقُ اتِّبَاعَ غَفْلَةِ النَّاسِ وَاتِّبَاعَ عَوْرَاتِهِمْ فَهُوَ غُنْمٌ لِلْمُؤْمِنِ يَغْتَنِمُهُ الْفَاجِرُ(، أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، مسند المكثرين، (1/93).


(�) انظر: لسان العرب، (4/22ـ23)، مختار الصحاح، ص (18).


(�) الأعراف، الآية (157).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(298)، الحجة: ابن خالويه، ص(166)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/274).


(�) أخرجه أحمد في مسنده، مسند الشاميين، (4/199).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه ص (166)، الحجة: ابن زنجلة، ص (298)، الكشف (1/479).


(�)  انظر تفسير المشكل، ص(175).


(�) قال الرازي: «وأعلم أن هذه الآية تدل على أن الأصل في المضار أن لا تكون مشروعة؛ لأن كل ما كان ضرراً كان إصراً وغلا، وظاهر هذا النص يقتضي عدم المشروعية، وهذا نظير لقوله (: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ( أخرجه ابن ماجة في كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، حديث رقم (2331)، ولقوله (: (بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ( أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، باقي مسند الأنصار، (5/266)، وهو أصل كبير في الشريعة» التفسير الكبير، (15/25).


(�) انظر: تفسير المشكل، ص(175).


(�) انظر: تفسير الطبري، (6/82ـ86)، فتح القدير، (2/252ـ253)، الجامع لأحكام القرآن، (7/297ـ301)، تفسير أبو السعود، (3/279ـ300)، التفسير الكبير، (15/22ـ26).


(�) البقرة، الآية (7).


(�) إبراهيم، الآية (43).


(�) الكشف، (1/476ـ477).


(�) الحجة: أبو علي الفارسي، (2/274).








(�) انظر: كتاب التيسير، ص (114)، كتاب السبعة، ص (295ـ296)، النشر، (2/272)، الإتحاف، ص (231ـ232).


(�) أشار الناظم بحرف (الكاف) و(الألف) من قوله: «كما ألفوا» إلى ابن عامر ونافع، والضمير في (عنه) يعود على ابن عامر في البيت قبله، وأشار بحرف (الحاء) من قوله: «حجّ» إلى أبي عمرو. انظر: المتن، ص(56)، الوافي، ص(275 ـ 276).


(�) انظر ذلك في ص (    ).


(�) يضرب لمن يأتي منه الصواب فلتةً، وإنما دأبه أن يخطئ. موسوعة أمثال العرب، (5/408).


(�) انظر: لسان العرب، (1/66ـ67)، مختار الصحاح، ص(181).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(298ـ299)، الحجة: ابن خالويه، ص(166)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/275).








(�) الفتح، الآية (2).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص (299) الكشف، (1/480).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص(166)، الحجة: ابن زنجلة، ص(299)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/480).


(�) انظر: الكشف، (1/480)، الحجة: ابن زنجلة، ص(299).


(�) انظر: تفسير الطبري، (6/90ـ91)، فتح القدير، (1/89)، و(2/256)، الجامع لأحكام القرآن، (7/309ـ310)، تفسير أبي السعود، (3/283)، التفسير الكبير، (15/34ـ36).


(�) الكشف، (1/480).


(�) البقرة، الآية (58).


(�) الحجة: أبو علي الفارسي، (2/275ـ276).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(114)، كتاب السبعة، ص(294)، النشر، (2/272)، الإتحاف، ص(231ـ232).


(�) انظر ذلك في ص(    ).


(�) الحجة: ابن زنجلة، ص(301).





(�) وأكثر ما جاء في المدح بفتح اللام، وفي الذم بتسكينها. انظر: تفسير المشكل، ص (176ـ177).


(�) الرَّشْو: فعل الرشوة. انظر: لسان العرب، (14/322).


(�) السُّحْتُ و السُّحُتُ: كل حرام قبيح الذكر. انظر: لسان العرب، (2/141).


(�) قال القرطبي: «وهذا الوصف الذي ذم الله تعالى به هؤلاء موجود فينا، فعن معاذ بن جبل قال: (قَالَ سَيَبْلَى الْقُرْآنُ فِي صُدُورِ أَقْوَامٍ كَمَا يَبْلَى الثَّوْبُ فَيَتَهَافَتُ يَقْرَءُونَهُ لا يَجِدُونَ لَهُ شَهْوَةً وَلا لَذَّةً يَلْبَسُونَ جُلُودَ الضَّأْنِ عَلَى قُلُوبِ الذِّئَابِ أَعْمَالُهُمْ طَمَعٌ لا يُخَالِطُهُ خَوْفٌ إِنْ قَصَّرُوا قَالُوا سَنَبْلُغُ وَإِنْ أَسَاءُوا قَالُوا سَيُغْفَرُ لَنَا إِنَّا لا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا( أخرجه الدارمي في كتاب فضائل القرآن، باب في تعاهد القرآن، (2/439)»، الجامع لأحكام القرآن، (7/311).


(�) انظر: تفسير الطبري، (6/104ـ107)، فتح القدير، (2/260)، الجامع لأحكام القرآن، (7/310ـ313)، تفسير أبي السعود، (3/288)، التفسير الكبير، (15/43ـ44).


(�) انظر ذلك في ص(    ).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(114)، كتاب السبعة، ص(297)، النشر، (2/273)، الإتحاف، ص(232).


(�) أشار الناظم بحرف (الصاد) من قوله: «صفا» إلى شعبة. انظر: المتن، ص(56)، الوافي، ص(276).


(�) انظر: لسان العرب، (10/487ـ488)، مختار الصحاح، ص (624)، المصباح المنير، (2/573).


(�) البقرة، الآية (229).


(�) الأحزاب، الآية (37).


(�) النساء، الآية (15).


(�) انظر:الحجة: ابن زنجلة، ص(301)، الحجة: ابن خالويه، ص(167)، الكشف، (1/480).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(301)، الكشف، (1/480).


(�) انظر: تفسير الطبري، (6/108)، فتح القدير: (2/261)، تفسير أبي السعود، (3/288ـ289)، التفسير الكبير، (15/44).


(�) الكشف، (1/482).


(�) آل عمران، الآية (119).


(�) النساء، الآية (150).


(�) الحجة: أبو علي الفارسي، (2/279).


(�) كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني، شاعر عالي الطبقة، من أهل نجد، كان ممن اشتهر في الجاهلية لما ظهر الإسلام هجا النبي ( وأقام يشبب بنساء المسلمين، فهدر النبي ( دمه، فجاءه كعب مستأمنا، وقد أسلم، وأنشده لاميته المشهورة التي مطلعها: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، فعفا عنه النبي (، وخلع عليه بردته، وله ديوان شعر،توفي سنة سنة (26هـ). الأعلام، (5/226).


(�) الجامع لأحكام القرآن، (7/313).


(�) التفسير الكبير، (15/44).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(114)، كتاب السبعة، ص(297)، النشر، (2/273)، الإتحاف، ص(232).


(�) أشار الناظم بحرف (الظاء) من قوله: «ظهير»، إلى الكوفيين، وابن كثير، وهم الذين قرءوا (ذُرِّيَّاتِهِمْ( هنا وفي الموضع الثاني في قوله: (ذُرِّيَّاتِهِمْ( الطور الآية (21) بالجمع. انظر: المتن، ص(56)، الوافي، ص(276).


(�) انظر: لسان العرب، (1/80)، مختار الصحاح، ص(220)، المصباح المنير، (1/207).


(�) النور، الآية (31).


(�) التغابن، الآية (6).


(�) يوسف، الآية (31).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص(167)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/180)، الكشف، (1/483).


(�) الفرقان، الآية (47).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص (301ـ302)، الكشف، (1/483)، الحجة: ابن خالويه، (167).


(�) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، مسند بني هاشم، حديث رقم (2327).


(�) فصلت، الآية (11).


(�) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولا المسلمين، (2/207).


(�) انظر: تفسير الطبري، (6/110ـ117)، فتح القدير، (2/262ـ263)، الجامع لأحكام القرآن، (7/314ـ318)، تفسير أبي السعود، (3/289ـ290)، التفسير الكبير، (15/46ـ54).


(�) التفسير الكبير، (15/52).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(114)، كتاب السبعة، ص(298)، النشر، (2/273)، الإتحاف، ص(233).


(�) أشار الناظم بحرف الحاء من قوله: «حميد» إلى أبي عمرو، انظر: المتن، ص(56)، الوافي، ص(277).


(�) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (2/281)، الحجة: ابن زنجلة، ص(302)، كتاب معاني القراءات، ص(193).


(�) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي (2/281)، الكشف، (1/484)، الحجة: ابن زنجلة، ص(302).


(�) انظر: تفسير الطبري، (6/117ـ118)، فتح القدير، (2/263)، الجامع لأحكام القرآن، (7/318ـ319)، تفسير أبي السعود (3/290ـ291)، التفسير الكبير، (15/52ـ53).


(�) الحجة: أبو علي الفارسي، (2/181).


(�) الكشف، (1/484).


(�) آل عمران، الآية (187).


(�) تفسير الطبري، (6/117ـ118).


(�) التفسير الكبير، (15/52).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(115)، كتاب السبعة، ص (298ـ299)، النشر، (2/273)، الإتحاف،  (233).


(�) أشار الناظم بحرف الشين من قوله: «شفا» إلى حمزة والكسائي، وبحرف (الغين) من قوله: «غصن» إلى الكوفيين وأبي عمرو، انظر: المتن، ص(56)، الوافي، ص(277).


(�) العنكبوت، الآية (23).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص (167)، الكشف، (1/485)، الحجة: ابن زنجلة، ص (303).


(�) انظر: الكشف، (1/485)، كتاب معاني القراءات، ص (194)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/282).


(�) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي (2/282)، الحجة: ابن خالويه، ص (167)، الحجة: ابن زنجلة، ص (304).


(�) انظر: تفسير الطبري، (6/135)، فتح القدير، (2/272)، الجامع لأحكام القرآن، (7/334)، تفسير أبي السعود، (3/300)، التفسير الكبير، (15/79).


(�) الكشف، (1/485).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(115)، كتاب السبعة، ص(299)، النشر، (2/273)، الإتحاف، ص(234).


(�) أشار الناظم بحرف (العين) من كلمة (عن) إلى حفص، وبحرف (الشين) من كلمة (شدا) إلى حمزة والكسائي، وكلمة (نفر) إلى ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، وبحرف (الميم) من كلمة (ملا) إلى ابن زكوان، وهم الذين قرأوا (شُرَكَاءَ( بضم الشين والمد، انظر: المتن، ص (56)، الوافي، ص (277).


(�) انظر: لسان العرب، (10/488 ـ 449)، مختار الصحاح، ص (336)، المصباح المنير، (1/311).


(�) انظر: الكشف، (1/486)، الحجة: ابن خالويه، ص (168)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/283).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص (168)، الكشف، (1/486)، الحجة: ابن زنجلة، ص (204).


(�) انظر: تفسير الطبري، (6/144ـ 148)، فتح القدير (2/274ـ275)، الجامع لأحكام القرآن، (7/337ـ341)، تفسير أبي السعود (3/304ـ305)، التفسير الكبير، (15/85ـ90).


(�) الحجة: أبو علي الفارسي (2/283).


(�) كتاب معاني القراءات، ص (195).


(�) الكشف، (1/486).


(�) آل عمران، الآية (173).


(�) الحجة: ابن زنجلة، ص (304ـ305).


(�) تفسير الطبري، (6/147ـ148).


(�) انظر: كتاب التيسير،  ص (115)، كتاب السبعة، ص (299)، النشر، (2/273ـ274).


(�) أشار الناظم بحرف (الألف) من (أعدلا) إلى نافع، وهو الذي قرأ بتخفيف التاء. انظر: المتن، ص (56)، الوافي، ص (277).


(�) نص الحديث عن أسماء بنت يزيد قالت: (لَمَّا تُوُفِّيَ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ ( إِبْرَاهِيمُ بَكَى رَسُولُ اللَّهِ ( فَقَالَ لَهُ الْمُعَزِّي إِمَّا أَبُو بَكْرٍ وَإِمَّا عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُّ مَنْ عَظَّمَ اللَّهُ حَقَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ لَوْلا أَنَّهُ وَعْدٌ صَادِقٌ وَمَوْعُودٌ جَامِعٌ وَأَنَّ الآخِرَ تَابِعٌ لِلأَوَّلِ لَوَجَدْنَا عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَفْضَلَ مِمَّا وَجَدْنَا وَإِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ( أخرجه ابن ماجة في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في البكاء على الميت، حديث رقم (1578).


(�) إبراهيم، الآية (21).


(�) انظر: لسان العرب، (8/27ـ28)، مختار الصحاح، ص (74ـ75)، المصباح المنير، (1/72).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص (169)، الكشف (1/486).


(�) البقرة، الآية (143).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص (169)، الحجة: ابن زنجلة ص (300)، الكشف (1/486).


(�) انظر: تفسير الطبري، (6/149)، فتح القدير، (2/277), الجامع لأحكام القرآن، (7/341ـ342)، تفسير أبي السعود، (3/305)، التفسير الكبير، (15/91).


(�) الكشف، (1/486).


(�) الحجة: أبو علي الفارسي، (2/284).


(�) كتاب معاني القراءات، ص(195).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(115)، كتاب السبعة، ص (301)، النشر، (2/275)، الإتحاف، ص (234).


(�) أشار الناظم بحرف (الراء) من قوله: «رضى»، إلى الكسائي، وبكلمة (حق) إلى ابن كثير وأبي عمرو. انظر: المتن، ص (56)، الوافي، ص (278).


(�) انظر: لسان العرب (9/225ـ226)، مختار الصحاح، ص (403)، المصباح المنير، (2/380ـ381).


(�) الإسراء، الآية (67).


(�) الكشف، (1/487)، الحجة: ابن زنجلة، ص (305 ـ 306).


(�) الكشف، (1/487)، الحجة: ابن خالويه، ص (168).


(�) انظر: تفسير المشكل، ص (678)، غريب القرآن، ص (68).


(�) انظر: تفسير الطبري، (6/155ـ156)، فتح القدير، (2/279ـ280)، الجامع القرآن، (7/349ـ350)، تفسير أبي السعود، (3/308ـ309)، التفسير الكبير، (15/99 ـ 100).


(�) الحجة: ابن خالويه، ص (168).


(�) الكشف، (1/487).


(�) تفسير الطبري، (6/156).


(�) ديوان الأعشى، ص (271).


(�) الحجة: أبو علي الفارسي، (2/288).


(�) كتاب التيسير، ص (115)، كتاب السبعة، ص (301)، النشر، (2/275)، الإتحاف، ص (235).


(�) أشار الناظم بحرف (الألف) من قوله: «أعدلا» إلى نافع. انظر: المتن، ص (56)، الوافي، ص (287).


(�) انظر: لسان العرب، (13/396ـ397)، مختار الصحاح، ص (618)، المصباح المنير، (2/566).


(�) الإسراء، الآية (6).





(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص (306).


(�) انظر: تفسير المشكل، ص (179)، غريب القرآن، ص (69).


(�) انظر


(�) تفسير المشكل، ص (179).


(�) انظر: تفسير الطبري، (6/157ـ 158)، فتح القدير، (2/280)، الجامع لأحكام القرآن، (7/349ـ350)، تفسير أبي السعود، (3/308ـ309)، التفسير الكبير، (15/100ـ101).


(�) المؤمنون، الآية (55).


(�) الطور، الآية (22).


(�) البقرة، الآية (15).


(�) انظر: الكشف، (1/487ـ488).


(�) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (2/288ـ289).


(�) تفسير الطبري، (6/158).


(�) البقرة، الآية (15).


(�) المؤمنون، الآية (55).


(�) نوح، الآية (12).


(�) كتاب معاني القراءات، ص (196ـ197).
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